


إهداء وشكر

أهــدي هــذه الســيرة للشــيخين الفاضليــن؛ الشــيخ أبــي قتــادة الفلســطيني، والشــيخ أبــي الفتــح الفرغلــي 

حفظهمــا الله، وأقــول لهمــا: جزاكمــا الله عــن المســلمين خيــرا على ســعيكما لنصــرة الإســام والمســلمين.

كمــا أشــكر جميــع الإخــوة الأفاضــل الذيــن زودونــي بمــا عندهــم مــن المعلومــات عــن الشــيخ أبــي مجاهــد، 

فلــولا فضــل الله أولا ثــم تعاونهــم معــي لمــا تمــت هــذه الســيرة.
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المقدمة

ــرب  ــيد الع ــد س ــا محم ــام على نبين ــاة والس ــم، والص ــة على الأم ــذه الأم ــى ه ــذي اصطف ــد لله ال الحم

والعجــم، وعلى آلــه وصحبــه الأخيــار الأطهــار معــدن التقــوى والكــرم، وعلى مــن تبعهــم بإحســان وجاهــد 

ــم؛ وبعــد: في ســبيل الله بالســيف والقل

فهــذه ســيرة الشــيخ المجاهــد القاضــي أبــي مجاهــد المصــري رحمــه الله، وقــد اعتمــدت في جمعهــا على 

روايــة عــدد مــن الإخــوة الأفاضــل الذيــن عايشــوا الشــيخ وعاشــروه، وهــم:

- الأخ أبو مجاهد الشامي، وكان يعمل في الديوان مع الشيخ في المحكمة.

- الأخ فاروق النشمي، وقد رافق الشيخ فترة طويلة.

- القاضي الشيخ أحمد سالم البدراوي المصري.

- الأخ أبو حفص المصري.

- الشيخ أبو اليقظان المصري.

- القاضي الشيخ أبو الفدا حيان، رئيس محكمة دارة عزة وقت مقتل الشيخ أبي مجاهد.

- والــد زوجــة الشــيخ أبــي مجاهــد المصريــة، وقــد نقــل لــي شــهادته كل مــن الأخ فاروق النشــمي والشــيخ 

أبــو اليقظــان المصري.

-  الأستاذ زيد ) وهو أخو زوجة الشيخ السورية ( .

- أبو عبد الرحمن الحلبي )سلوم(، وهو أخو زوجة الشيخ السورية أيضا.

- الشيخ أبو سفيان القاضي في محكمة دارة عزة وقت مقتل الشيخ أبي مجاهد.

- زوجة الشيخ أبي مجاهد السورية أم نعمة الله، وقد زارتها زوجتي ونقلت لي شهادتها.

- الشيخ أبو العبد أشداء.

- الأخ أبو الفاروق الشامي أخو أبي مجاهد الشامي.

- الأخ أبو صاح إعزاز 

- إضافة إلى معرفتي الشخصية بالشيخ أبي مجاهد رحمه الله تعالى.
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الشــيخ المجاهــد القاضــي الخلــوق المحبــوب ذو الدعابــة والفكاهــة والــروح المرحــة الشــجاع البطــل الــذي 

يتقــدم الصفــوف في المعــارك الصــادع بالحــق أبــو مجاهــد المصــري، يحيــى عبــد الصبــور قبيــس.

مولده ونشأته: 
ولــد عــام 1974للميــاد في قريــة في صعيــد مصــر تابعــة لطهطــا، والتــي تتبــع لمحافظــة ســوهاج، وقــد 

ــه مــن  ــه، فقــد كان بعــد عودت ــرا بوالدي ــذ صغــره، ب ــن من ــا للدي ــرة في الإســكندرية، وكان محب عــاش فت

المدرســة يســاعد والــده في العمــل في دكان صغيــر في القريــة، تقــول إحــدى أخواتــه: كان لا يــؤذي أحــدا 

بلســانه ولا بيــده، ومــع صغــر ســنه فقــد كان ينتقــي أجمــل العبــارات والألفــاظ في خطابــه مــع النــاس، 

وكان محبوبــا مــن النــاس، وقــد انتقــل إلــى المدينــة عندمــا أصبــح في الثانويــة وســكن عنــد خالتــه، ثــم 

درس وتخــرج حامــا شــهادة بكالوريــوس خدمــة اجتماعيــة، وعندمــا التــزم عانــى مــن ضغــط أهلــه عليــه، 

فقــد كان أبــوه ينهــاه عــن إطــاق لحيتــه وعــن الصــاة بالنــاس إمامــا خوفــا عليــه، إلا أنــه صبــر على ذلــك 

ولــم تلــن لــه قنــاة ولــم يحــن جبينــا، بــل حافــظ على التزامــه.

حدثنــي بعــض الإخــوة فقــال: قــال لــي الشــيخ: بعــد أن التزمــت ســمعت الشــيطان بأذنــي يقــول لــي وقــد 

اجتمــع علــي الأهــل جميعــا يأمروننــي بحلــق اللحيــة، فقــال: أهــولاء جميعــا على باطــل وأنــت على حــق؟ 

فقلــت لــه: خســئت إنمــا هــي لله، وكان يخطــب الجمعــة أحيانــا.

ــان؛  ــجد الإحس ــداث مس ــض في أح ــه القب ــي علي ــر، وألق ــامية في مص ــة الإس ــى الجماع ــب إل ــد انتس وق

حيــث اقتحــم الأمــن المصــري مســجد الإحســان وقتــل فيــه بعــض الشــباب واعتقــل البعــض الآخــر، وكان 

مــن بينهــم الشــيخ أبــو مجاهــد المصــري، والســبب في هــذا أن الأمــن المصــري اغتــال عــاء محيــي الديــن 

المتحــدث باســم الجماعــة الإســامية، فــردت الجماعــة باغتيــال رئيــس مجلــس الشــعب رفعــت المحجــوب، 

ممــا أدى إلــى انــدلاع مواجهــات دمويــة بيــن الجماعــة الإســامية والأمــن المصــري.

اعتقاله والعذاب الذي لقيه في سبيل دينه في مصر: 
مكــث الشــيخ في الســجن ســتة عشــر عامــا عُــذب فيهــا في ســبيل دينــه عذابــا شــديدا تليــن لــه الصخــور 

الصمــاء، إلا أنــه ظــل صامــدا لا يتزحــزح ولــم يطأطــئ رأســه للطغــاة ولــم يحــن هامتــه لغيــر الله، وكان يقول 

عــن فتــرة ســجنه: إنهــا محنــة ومنحــة الســجن؛ محنــة العــذاب والتعذيــب اليومــي والصبــر على البــاء، 

ومنحــة الصحبــة الصالحــة في الســجن، وفي أثنــاء اعتقالــه ومــع شــدة العــذاب الــذي يصــب عليــه فقــد 

حفــظ القــرآن كامــا وكان يحفــظ القــرآن تحــت الغطــاء حتــى لا يراهــم الســجانون، ولــم تكــن المصاحــف 

والأقــام والأوراق متوفــرة في الســجن، والحفــظ مــن أفــواه المشــايخ الذيــن مــنَّ الله عليهــم بحفــظ القــرآن 

قبــل الاعتقــال.

حكــى مــرة أن شــيخهم حفظهــم ســورة التوبــة ونســي منهــا آيــة، واســتمروا على قراءتهــا بإســقاط الآيــة 
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ــه في الســجن حفــظ القــرآن  ــر أن أحــد إخوان ــك، وأخب ــى ذل ــة أخــرى إل حتــى نبههــم ســجين مــن زنزان

خــال خمســة عشــر يومــا فقــط، ثــم بــدأ بحفــظ روايــات القــرآن حتــى أتقــن الروايــات العشــر جميعهــا.

ــواع  ــن أن ــرة، وم ــرون وط ــل ووادي النط ــي زعب ــة كأب ــجون المصري ــن الس ــدد م ــيخ في ع ــل الش ــد تنق وق

العــذاب الــذي ذاقــه الشــيخ في الســجن التقتيــر عليهــم في الطعــام جــدا، فــكان الجــوع ينهــش بطونهــم 

ــون نــوى التمــر حتــى يــكاد يــذوب، ويقــول: للأســف الشــعوب المســلمة شــعوب  بشــدة حتــى إنهــم يمُصُّ

كــروش وفــروج ولهــذا وصلنــا إلــى هــذه الحــال المزريــة إلا مــن رحــم ربــي وقليــل مــا هــم، ومــن العــذاب 

الــذي لقيــه في أحــد الســجون في الــوادي الجديــد وكان شــديد الحــرارة أن الزبانيــة كانــوا يخرجونــه مــع 

إخوانــه إلــى الشــمس الاهبــة ثــم يطلونهــم بالعســل الأســود، فيأتــي الذبــاب ويؤذيهــم إيــذاء شــديدا 

فــوق إيــذاء الحــر، وفي الشــتاء كان الزبانيــة يجبرونهــم على النــزول في المــاء البــاردة، وقــد أصيــب نتيجة 

هــذا بأمــراض في مفاصلــه، ومــن العــذاب أن الطعــام كان يأتيهــم مطبوخــا بمــاء قــذر كنفــوس الســجانين، 

وفي المــاء الــذي يعطونــه لــون آخــر مــن العــذاب فقــد كان يوضــع فيــه الملــح فــا يســيغه الشــارب ولا 

يرتــوي منــه الظمــآن، هــذا عــدا الضــرب بالعصــي والســياط، وإطفــاء الســجائر بجســد الســجين، والتعليــق 

بيــن، والمنــع مــن الزيــارة  مــن رجليــه منكســا ورأســه إلــى أســفل مــع ضحــك الزبانيــة واســتهزائهم بالمعذَّ

إلا نــادرا، وإذا حــدث وســمح للســجين بالزيــارة وأحضــر لــه أهلــه شــيئا ســارع الزبانيــة بعــد انصــراف أهلــه 

ــه، وربمــا دخــل  ــه مــن أهل إلــى تفتيــش الســجين المســكين ومــن ثــم مصــادرة الأشــياء التــي أهديــت ل

إليهــم بعــض الســكر ســرا أو برشــوة الســجانين فــكان يتركونــه لمــن هــو في حالــة صحيــة يرثــى لهــا يــكاد 

يشــرف على المــوت بســبب نقــص الغــذاء.

ومــن ألــوان العــذاب الــذي ذاقــه في الســجن أن الســجان كان يعطيهــم الفــول وفي كل حبــة أكثــر مــن 

عشــر سوســات، فــكان الشــيخ أبــو مجاهــد يقــول: كنــا لا نــأكل الفــول بــل نــأكل الســوس، وفي مــرة أحضــر 

الســجان قطعــة لحــم متعفنــة ليأكلوهــا فقــام الشــيخ مــع إخوانــه بغســلها أكثــر مــن عشــر مــرات كمــا 

نقعوهــا في الخــل لعــدة الســاعات فقــد كانــت ســكاكين الجــوع تقطــع أحشــاءهم.

ومــن العــذاب أنهــم كانــوا يعاقبــون بعــد كل صــاة جهريــة يجهــرون بهــا، ومــن صــور العــذاب التــي تبيــن 

مــدى حقــد هــؤلاء الزبانيــة على الإســام أنهــم كانــوا يقبضــون على لحيــة الســجين ويجذبونهــا جذبــا 

ــوا  ــجانين كان ــجناء أن الس ــوب الس ــا على قل ــذاب وقع ــواع الع ــد أن ــن أش ــا، وم ــزف دم ــى تن ــديدا حت ش

يجبرونهــم على خلــع مابســهم بشــكل كامــل كمــا ولدتهــم أمهاتهــم ثــم يكرهونهــم على النظــر إلــى 

عــورات بعضهــم ومــن غــض بصــره منهــم كان يُصــب عليــه العــذاب الشــديد ويضــرب ضربــا عظيمــا يــكاد 

يهلــك منــه.

وفي الســجن كان الســجناء يهدمــون الجــدران التــي تفصــل المهاجــع عــن بعضهــا، ثــم تقــوم الشــرطة 

بإعــادة بنائهــا، وحتــى تضــع الشــرطة حــدا للأمــر كانــت تختــار شــخصا ضعيفــا في المهجــع، ثــم تقــول 

لــه: أنــت مســؤول عــن الجــدران، فــإن هــدم الجــدران ضُــرب ضربــا مبرحــا وعُــذب عذابــا شــديدا، فلمــا رأى 
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الشــيخ أبــو مجاهــد رحمــه الله مــا يلقــاه الأخ مــن العنــت والمشــقة والعــذاب والألــم أصبــح يمنــع الشــباب 

مــن هــدم الجــدران.

ومــع كل مــا تعــرض لــه مــع إخوانــه لــم يتــرك الجهــاد وذلــك بإغاظــة الزبانيــة، تقــول زوجتــه الســورية: 

كان الســجان يأمرهــم بتحويــل وجوههــم إلــى الحائــط ثــم يضربهــم فيضحكــون، فيمتلــئ الســجان غيظــا 

ويقــول لهــم: مــن مــاذا أنتــم مخلوقــون؟

ــد  ــو مجاه ــيخ أب ــرادي، وكان الش ــجن الانف ــرة في الس ــر قصي ــرة غي ــد فت ــو مجاه ــيخ أب ــى الش ــد أمض وق

طــوال فتــرة ســجنه مواظبــا على طلــب العلــم ســاعيا لاســتزادة منــه، يعــب مــن مناهلــه بشــغف وحــب 

ــة عشــرين  ــي أنفســنا في الســجن قراب ــا نرب ــرا، وكان يقــول: بقين ــه حظــا واف شــديدين، فرزقــه الله من

ســنة حتــى ينــزل علينــا نصــر الله.

زواجه:
بعــد خروجــه مــن الســجن عمــل في مركــز للتســوق وكان ينــام في المــكان الــذي كان يعمــل فيــه، كمــا 

عمــل في محــل لبيــع الخضــار، ثــم أخــذ يبحــث عــن زوجــة صالحــة، وكان مــن الصعوبــة بمــكان أن تجــد مــن 

يــزوج شــابا ملتزمــا في مظهــره بســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن تقصيــر الثــوب وإعفــاء اللحيــة، 

وبعــد أن وجــد زوجــة أخــذ يفكــر أيــن سيســكن، ثــم عمــل بجــد، واشــترى ســطح بنايــة لا تتجــاوز مســاحته 

الثمانيــن متــرا في الطابــق العاشــر، وكان بعــد أن ينتهــي مــن عملــه يعــود ليعمــل في بنــاء بيتــه، ويقوم 

بنقــل الحجــر والرمــل وباقــي مســتلزمات البنــاء للســطح؛ لأنــه لــم يكــن يملــك أجــرة العمــال، واســتمر في 

بنــاء بيتــه ســنتين أو أكثــر بقليــل، ثــم تــزوج مــن امــرأة كانــت ذات ديــن نشــأت في أســرة ملتزمــة، ورزقــه 

الله منهــا بطفلــة واســمها جهــاد مواليــد 2009، وقــد ســماها جهــاد لشــدة حبــه للجهــاد، وطفــل اســمه 

حمــزة مواليــد 2010 ، وعمــل في بيــع العطــور في بســطة في الشــارع، ثــم ســافر إلــى ماليزيــا ليعمــل في 

تحفيــظ القــرآن، وبعــد هجرتــه بســنين رزق بطفلــة اســمها حــور مواليــد 2016 .

هجرته ونفيره إلى الجهاد: 
عنــد قيــام ثــورات الربيــع العربــي فكــر الشــيخ في الهجــرة إلــى أفغانســتان ليجاهــد هنــاك، ومــع قيــام 

ســوق الجهــاد في بــاد الشــام تــردد في الهجــرة إليهــا قليــا إلــى أن رأى في منامــه أنــه يســأل النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم عــن المجــيء إلــى أرض الشــام، فــكان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول لــه: 

يســر الله لــك طريقــا إلــى الجنــة، وتكــررت الرؤيــا أكثــر مــن مــرة، ثــم رأى في نومــه أن النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم قــد مــات، فعــزم أمــره على القــدوم إلــى الشــام، ولــم يخبــر بذلــك أحــدا إلا عــددا صغيــرا جــدا 

مــن خواصــه، فقــد كان الجميــع يظنــون أنــه ذاهــب إلــى أندونيســيا، وظــل كاتمــا هــذا الأمــر حتــى رُزق 

الشــهادة ففوجئــت أمــه أن ابنهــا كان يجاهــد في ســوريا.
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وقــد عانــى بعــض الشــدائد حتــى تمكــن مــن دخــول ســوريا، ولكنــه كان يقــول عــذاب أحلــى مــن العســل 

والمــرار فيــه راحــة، وقــد اســتقبله بعــض الشــباب في مدينــة إعــزاز وكان ذلــك أواخــر عــام 2012 ، وبعــد 

دخــول الشــيخ ســوريا وترتيــب أمــوره فيهــا أرســل فأحضــر زوجتــه المصريــة مــع طفليــه وبقــوا معــه فتــرة، 

ومــع اشــتداد المعــارك وهمجيــة القصــف لــم تســتطع زوجتــه التحمــل فطلقهــا وخرجــت إلــى تركيــا وبقــي 

أولاده عنــده؛ حيــث تــزوج امــرأة ســورية مــن قريــة البــل الواقعــة في ريــف حلــب الشــمالي، وزرق منهــا 

بطفلــة ســماها نعمــة الله، على اســم والدتــه.

تعيينه شرعيا عاما لجيش محمد:
كان أول فصيــل ينضــم لــه الشــيخ أبــو مجاهــد ويعمــل تحــت لوائــه هــو جيــش محمــد، وكان يخفــي كونــه 

مــن طلبــة العلــم، وعندمــا علــم الإخــوة بذلــك ورأوا أهليتــه ودقــة فهمــه وحســن تصرفــه تــم تعيينــه 

شــرعيا عامــا لجيــش محمــد، فأنشــأ معهــدا شــرعيا في إعــزاز وأخــذ يــدرس فيــه مــع بعــض إخوانــه لرفــد 

المحــرر بطلبــة العلــم، كمــا كان يــدرس في المعســكرات والمقــرات، وبالإضافــة إلــى ذلــك عمــل في القضــاء 

في عــدد مــن المحاكــم الشــرعية المنتشــرة في الريــف الشــمالي لحلــب وقتــذاك، ثــم عيــن مندوبــا لجيــش 

محمــد في مديريــة التربيــة الإســامية في مدينــة حلــب في هنانــو مــن أجــل تصحيــح المناهــج الدراســية 

وتنقيحهــا وإعــادة فتــح المــدارس، وكان يتاجــر تجــارة يســيرة فيشــتري بعــض قطــع الســاح ثــم يبيعهــا 

ويربــح مــا يســره الله لــه.

وقــد شــارك بجميــع الاجتماعــات مــن أجــل تشــكيل مفصــل الشــرطة الإســامية والقــوة التنفيذيــة في 

صــوران.

موقفه من الخوارج :
أثنــاء وجــود الشــيخ في جيــش محمــد ظهــر الدواعــش بفكرهم الفاســد، فكان الشــيخ مــن أوائــل المحذرين 

منهــم ومــن فســاد منهجهــم وســوء مذهبهــم، واتخــذ الشــيخ موقفــا صارمــا حازمــا مــن الدواعــش مــع أن 

موقــف جيــش محمــد كان موقفــا مهلهــا ضعيفــا، وكان الشــيخ رحمــه الله أثنــاء القتــال مــع الدواعــش 

يقــول: والله لــو أعلــم أنهــم خــوارج فقــط لتركــت لهــم إعــزاز وخرجــت منهــا، ولكنهــم مخترقــون اختراقــا 

عظيمــا مــن شــتى مخابــرات العالــم، وقــد قاتــل الدواعــش في معــارك كثيــرة؛ فشــارك في معركــة صدهــم 

عــن صــوران ومعــارك دلحــة وحرجلــة ثــم معــارك صدهــم في كفرغــان وبريديتــا، فقــد دخــل معركــة بريديتا 

ومعــه عشــرة شــباب مــن الجبهــة وبعــض مقاتلــي الجيــش الحــر فقــط، وكان دائمــا في الصــف الأول في 

قتالهــم في حيــن تحلــف كثيــر مــن القــادة عــن شــهود تلــك المعــارك وإدارتهــا، وتصــدى لهــم في معركــة 

الطوغلــي مــع الشــيخ أبــي عبــد البــر العراقــي الــذي وقــع في الأســر في تلــك المعركــة ثــم أكرمــه الله 

بالشــهادة على يــد كاب أهــل النــار، وكان شــديد الإنــكار على مــن يطلــق ألفاظــا يشــم منهــا رائحــة الغلــو 

والتنطــع والخــروج عــن ســبيل أهــل الســنة، رحيمــا بالمســلمين، يلتمــس لهــم الأعــذار ويشــنع على مــن 
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يبتغــي لهــم العنــت، كمــا كان شــديد على مــن يدعــو إلــى الركــون إلــى الدنيــا وتــرك الجهــاد أو يظهــر 

التحســر والنــدم على استشــهاد المجاهديــن؛ ففــي إحــدى المــرات استشــهد شــابان ليســا مــن الجبهــة 

بقصــف على قريــة مايــر، فقــال أحــد الشــباب الموجوديــن: )يــا حــرام لقــد استشــهد أخ لهــم مــن قبــل وهــا 

هــم اليــوم قــد قتلــوا( فقــال الشــيخ: لمــاذا تتحســر؟  كثيــر مــن النــاس يموتــون مــن أجــل الدنيــا وهــؤلاء 

ــن  ــن م ــذر المجاهدي ــيخ يح ــك كان الش ــل، وكذل ــاك والتخذي ــن، فإي ــل الدي ــن أج ــق م ــوا على الح ــد قتل ق

الغــرور والعجــب ويبيــن لهــم أن ذلــك يــؤدي إلــى الهزيمــة، وكان بعــد تشــكيل هيئــة تحريــر الشــام يقــول: 

الهيئــة مرحلــة وســنؤدي رســالتنا فيهــا ونســلم الرايــة لمــن بعدنــا ليتابــع الطريــق.

انضمامه إلى جبهة النصرة :
بايــع جيــش محمــد جبهــة النصــرة بيعــة قتــال، وبقــي على ذلــك فتــرة، ثــم قــرر فــك البيعــة والاســتقال 

التــام عــن الجبهــة، فانتقــل الشــيخ مــن جيــش محمــد مــع بعــض إخوانــه إلــى جبهــة النصــرة؛ إذ كان محبــا 

للجماعــة كارهــا للفرقــة جــدا، وقــد عمــل كثيــرا مــن أجــل توحيــد كلمــة الفصائــل، وكان يزورهــم بشــكل 

دوري، وفي عــام 2015 تــم تعيينــه شــرعيا لمنطقــة إعــزاز ومــا حولهــا.

كمــا شــغل منصــب رئيــس هيئــة التمييــز في محكمــة صــوران، إضافــة إلــى عملــه قاضيــا في محكمــة تــل 

رفعــت، كمــا كان يقــوم بالتدريــس في معهــد الانتســاب في قريــة الحصيــة، ويــزور الشــباب في المقــرات 

ونقــاط الربــاط ويلقــي عليهــم بعــض الــدروس الشــرعية، ثــم عيــن قاضيــا في مخفــر كفرغــان فقــد كان 

يصعــب على ســكان المخيمــات الذهــاب إلــى محكمــة صــوران، وهــذا شــأن الشــيخ أبــي مجاهــد في حياته؛ 

يعمــل أعمــالا كثيــرة في آن واحــد، فقــد كان رحمــه الله ذا همــة عاليــة تناطــح الســحاب، ولــم يكــن مــع 

كثــرة أعمالــه يقصــر في أي منهــا بــل يؤديهــا على أكمــل وجــه ولــو بلــغ منــه التعــب مــداه، وقــد قــال 

لــي بعــض الإخــوة: )لقــد كنــت أدخــل على الشــيخ أبــي مجاهــد في مجلــس قضائــه في الســاعة الحاديــة 

عشــرة ليــا في بعــض الأحيــان فــأرى الشــيخ قــد اختفــى جســده بالكامــل تحــت الطاولــة ولــم يبــق ظاهــرا 

إلا رأســه مــن شــدة التعــب(، وفي مــرة مــن المــرات جلــس الشــيخ في مجلــس القضــاء مــن الثامنــة صباحــا 

إلــى الثانيــة عشــر ليــا اســتمع خالهــا لاثنتيــن وعشــرين جلســة قضائيــة، ولشــدة تعبــه قــال لــلأخ أبــي 

مجاهــد الشــامي وكان معــه: أنــا بحاجــة لنقالــة تحملنــي.

وقــد أخبرنــي الشــيخ أبــو الفــدا حيــان رئيــس محكمــة دارة عــزة فقــال: كان الشــيخ محكمــة متنقلــة مــن 

حريتــان إلــى أطمــة باســتثناء ســرمدا، وكان صاحــب جلــد وصبــر في العمــل، وربمــا خــرج مــن بيتــه صباحــا 

ولــم يرجــع إلا في منتصــف الليــل، وهــو ينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر للقضــاء بيــن النــاس.

كمــا عيــن قاضيــا في ســلقين، وقــد جعــل لمحكمتهــا يوميــن أســبوعيا، ثــم عيــن قاضيــا لحريتــان فــكان 

في وقــت واحــد شــرعيا للريــف الشــمالي وقاضيــا فيــه وقاضيــا في ســلقين وقاضيــا في حريتــان، ولــم 

يكــن يشــعر الإخــوة أنــه صاحــب منصــب أبــدا، بــل يتعامــل معهــم كواحــد منهــم دون أن يتميــز عليهــم 
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بشــيء، ولــم يكــن الشــيخ في قضائــه متشــوفا لعقوبــة النــاس أو ضربهــم.

ــر الشــام عمــل الشــيخ قاضيــا للمخافــر المنتشــرة في قطــاع حلــب والباديــة  وبعــد تشــكيل هيئــة تحري

الشــمالية؛ فــكان يــزور في الأســبوع أحــد عشــر مخفــرا يقضــي فيهــا، مــع كونــه قاضيــا داخليــا في الهيئة، 

ــه  ــكان ل ــك ف ــن ذل ــم يك ــا، وإذا ل ــة صلح ــاء القضي ــاء على إنه ــرص في القض ــه الله يح ــيخ رحم وكان الش

أســلوب مقنــع يجعــل كا الخصميــن مقتنعــا بحكمــه راض بــه، وكان الشــيخ في القضــاء صارمــا لا يداهــن 

ولا يحابــي ويأخــذ الحــق مــن القــوي والضعيــف؛ جــاءه مــرة فــاح واشــتكى لــه أن بعــض المجاهديــن جلــده 

وبقــي أثــر الجلــد على ظهــره، فحقــق الشــيخ في الأمــر وتبيــن لــه أن الفــاح كان غيــر مســتحق للضــرب، 

فأعطــى الفــاح الســوط وأمــره أن يضــرب مــن ضربــه، فأخــذ الفــاح الســوط واقتــص مــن ضاربــه. 

ومــرة أخــرى رفعــت عنــده دعــوى على أحــد المســؤولين في المفصــل الاقتصــادي أنــه قــام بتعزيــر رجــل، 

فتابــع الشــيخ القضيــة، وبعــد ثبــوت الدعــوى بإقــرار المدعــى عليــه قــام الشــيخ بجلــده أمــام النــاس.

وقــام أحــد الأمــراء مــرة بتجــاوز صاحياتــه فنقــل موقوفــا مــن ســجن إلــى آخــر بــدون إذن الشــيخ، وكان 

قاضيــا حينهــا فحبســه يومــا وليلــة.

وفي مــرة صــدم شــاب في الجبهــة شــخصا بدراجتــه الناريــة ممــا أدى إلــى تكســر معظــم عظامــه، فرفعــت 

القضيــة إلــى الشــيخ، فحكــم بتعويــض الشــاب بمبلــغ مالــي، وكانــت الجبهــة في الشــمال تعانــي مــن 

الفقــر، فقــام الشــيخ على جمــع المــال بعــزم ونشــاط حتى جمعــه كلــه إلا خمســمائة دولار فدفعها الشــيخ 

مــن مالــه ولــم يكــن يملــك ســواها يومئــذ، ولــم يطالــب بهــا الشــيخ الجبهــة بعــد ذلــك، ولــم تعدهــا لــه إلا 

بعــد ســنتين عندمــا قــام أحــد المجاهديــن بتذكيــر القيــادة فســارعت لإعادتهــا، وقــد أخبرنــي الأخ فــاروق 

النشــمي، فقــال: في إحــدى المــرات أُتــي بشــخص كان يعمــل أمينــا لمســتودع في الجبهــة وقــد اختلــس 

أغراضــا مــن المســتودع، فألزمــه الشــيخ بدفــع ثمــن الأشــياء التــي اختلســها وجــرده مــن ســاحه وســيارته، 

ــن  ــك م ــذت ابن ــك أخ ــت أن ــو ثب ــيخ: ل ــال الش ــا؟ فق ــي أيض ــادر ابن ــد أن تص ــال: ألا تري ــل وق ــب الرج فغض

المســتودع لأخذتــه منــك، فقــال الرجــل: لمــاذا لا تحاســبون المســؤولين الكبــار في الجماعــة؟ فقال الشــيخ: 

أثبــت لــي على أي مســؤول جرمــا وسأحاســبه ولــو كان الشــيخ الجولانــي، ثــم خــرج الرجــل، فقــال فــاروق 

للشــيخ: يبــدو أنــه لــم يــرض بحكمــك، فقــال لــي: أنــا أحكــم بمــا أراه حقــا وليــرض مــن شــاء وليســخط مــن 

شــاء، فنحــن هنــا لا نربــي زبائــن.

ومــرة حضــرت مجلســا للشــيخ، فقــال أحــد المشــايخ: أقتــرح أن يعتــزل المهاجــرون أي قتــال داخلــي بيــن 

الفصائــل، فقــال الشــيخ أبــو مجاهــد: مــا هــذا الــكام؟ )اذهــب فاجلــس عنــد أمــك( نحــن خرجنا في ســبيل 

ــا،  ــار جميع ــن والأنص ــه على المهاجري ــب قتال ــال وج ــه إلا القت ــع مع ــم ينف ــق ول ــن الح ــاد ع ــن ح الله، وم

فــالله تبــارك وتعالــى قــال: )فَقَاتِلُــوا الَّتِــي تَبْغِــي( فأمــر المؤمنيــن جميعــا بذلــك.
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ــس  ــة ومجل ــاد الجماع ــعني اجته ــول: يس ــدة، وكان يق ــة بالقاع ــاط الجبه ــك ارتب ــدا لف ــيخ مؤي وكان الش

شــوراها.

زهده:
عندمــا نقــل الشــيخ المعتصــم ليكــون شــرعيا لإدلــب عُيــن الشــيخ أبــو مجاهــد شــرعيا لحلــب، فــرأى أن 

عــددا مــن الإخــوة المســؤولين يركبــون ســيارات مرتفعــة الثمــن يصــل ســعر بعضهــا إلــى خمســة آلاف دولار 

أو أكثــر، فأصــدر قــرارا ينــص على أن أي ســيارة يتجــاوز ســعرها ألفــي دولار فإنهــا تبــاع ويعطــى الأخ ســيارة 

ــبعة آلاف دولار  ــعرها س ــان وس ــيارته ف ــوع س ــكان ن ــه ف ــيخ بنفس ــدأ الش ــد ب ــا، وق ــدلا منه ــابا ب ــوع س ن

تقريبــا، فباعهــا واســتلم ســيارة نــوع ســابا ووضــع ثمنهــا في المكتــب الشــرعي، ثــم بــاع ســيارة مســؤول 

ــه نقــل مــن المفصــل الشــرعي  ــك إلا أن ــدلا منهــا، وأراد أن يكمــل في ذل القاطــع وأعطــاه ســيارة ســابا ب

وأعيــد إلــى القضــاء ثانيــة، وأثنــاء عملــه في القضــاء خصــص يومــا كامــا لزيــارة الســجناء في حلــب، فــكان 

يذهــب يومــا في الأســبوع مــن الصبــاح إلــى المســاء.

ومــن زهــد الشــيخ رحمــه الله أنــه إذا بقــي في مــكان واحــد يشــتغل بشــؤون المســلمين وشــعر خــال 

ذلــك بالجــوع هــو ومــن معــه طلــب شــراء ربطــة خبــز وبعــض البقدونــس والبنــدورة، وقــال لمــن معــه: 

كلــوا باســم الله، وكان لا يســمح لهــم أبــدا أن يشــتروا مــن أمــوال الجهــاد الدجــاج المشــوي وأشــباهه، ومــن 

زهــده مــا أخبرنــي بــه الأخ أبــو مجاهــد الشــامي قــال: أحضــرت مــرة ســلة إغاثيــة للشــيخ أو أعطانــي هــو 

ســلة، وقــال: اذهــب وبعهــا وأحضــر لــي ثمنهــا، ففعلــت، وعلمــت أن الشــيخ لــم يكــن معــه مــال وقتئــذ.

وقــد عــرض على الشــيخ عــروض كثيــرة كالشــراكة في التجــارة أو أن يــزوج أو يســاعد ماليــا فــكان يرفــض 

ذلــك كلــه، ومــع كونــه فقيــرا إلا أن الله قــد جعــل لــه البركــة في مالــه ولــم يســمع أحــد منــه الشــكوى 

مــن الفقــر أو قلــة المــال، وكان كثيــرا مــا يــوزع ســلته الإغاثيــة أو منحتــه على المجاهديــن المحتاجيــن.

وبعــد مقتــل الشــيخ لــم يوجــد عنــده ســوى مائــة دولار وثاثــة آلاف ليــرة ســورية، ثــم تبيــن أن المائــة دولار 

ليســت للشــيخ وإنمــا اســتدانها مــن بعــض جيرانــه قبــل استشــهاده، ومــع ذلــك فقــد كان الشــيخ عفيــف 

النفــس جــدا، فقــد عــرض عليــه عــدد مــن المجاهديــن مســاعدات ماليــة فــكان يرفــض قبــول ذلــك رفضــا 

قاطعــا، ويقــول: إن الله تبــارك وتعالــى قــد أكرمنــي وغمرنــي بنعمــه ولســت محتاجــا، والحــال أن الشــيخ 

ــة  ــوي الأغطي ــكان يط ــادات ف ــده وس ــن عن ــم تك ــات ول ــض البطاني ــه ببع ــا فراش ــره كان ملفح ــدة فق لش

ويضعهــا لضيوفــه ليســتندوا إليهــا، ويجمــع الفــرش مــن غــرف بيتــه ليضعهــا في غرفــة الضيوف ليجلســوا 

عليهــا، مــع أنــه كان يســتقبل كثيــرا مــن القــادة في بيتــه، وكان الشــيخ يكــره التصــدر جــدا، ولا يحــب أن 

يمدحــه أحــد، ويقــول: أنــا لســت أهــا للقضــاء، لا أصلــح إلا أن أكــون مغســا للأمــوات، كمــا يكــره الظهــور 

على الإعــام إلا عنــد الضــرورة عندمــا يجبــن الكثيــرون؛ حيــث ظهــر في مقطــع مرئــي يحــض فيــه على 

قتــال الدواعــش، ويكشــف زيــف دعوتهــم وخلــل منهجهــم، ويبيــن أنهــم ســلطوا علينــا بســبب معاصينــا 

وذنوبنــا كمــا تُســلط الــكاب على الغنــم الشــاردة. ومــن كراهــة الشــيخ للظهــور أنــه لــم ينشــئ قنــاة لــه 

على التليجــرام، وقــد كان الشــيخ يصلــح أشــياء كثيــرة في ســيارته بيــده ولا يدفعهــا إلى مختــص بالإصاح، 
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كمــا كان يســاعد زوجتــه في أعمــال البيــت كثيــرا، مــع أنــه كان يأخــذ إلــى بيتــه عــددا مــن القضايــا يقــوم 

بمراجعتهــا هنــاك، وقــد يمكــث في ذلــك إلــى الســاعة الواحــدة ليــا.

وقــد افتتــح الشــيخ معهــدا نســويا وجعــل زوجتــه وهــي طالبــة علــم شــرعي تــدرس فيــه، وظــل ينفــق 

عليــه ســنة ونصــف، وذلــك أن الأوزبــك أعطــوا الشــيخ ســيارة خاصــة لــه، فباعهــا بأربعــة عشــر ألــف دولار 

وأنفــق ثمنهــا على المعهــد.

وكان الشــيخ أثنــاء عملــه في القضــاء يرفــض إجابــة الولائــم الخاصــة رفضــا صارما، ويقــول: حتى لا نســتحي 

منهــم فنحابيهــم في الحــق أو نقصــر في انتــزاع الحــق منهم.

ــب  ــمعت أن أغل ــام س ــن الأي ــوم م ــمي: في ي ــاروق النش ــول الأخ ف ــوت، يق ــر الم ــن ذك ــدا م ــر ج وكان يكث

المهاجريــن يســعون للحصــول على إقامــة في تركيــا، وبعضهــم عنــده إقامــة ويســعى لتجديدهــا، فســألت 

الشــيخ، لمــاذا: لا تســعى للحصــول على إقامــة أســوة بغيــرك؟ فــا أحــد يعلــم مــا الــذي تخبئــه الأيــام إلا 

الله، فقــال لــي: ليحصــل مــا يحصــل فنحــن ســنذهب مــن أرض الجهــاد للإقامــة عنــد الملــك العزيــز إن شــاء 

الله.

يقــول بعــض الإخــوة: بعــد أن حوصــرت إعــزاز وانقطــع الطريــق بينهــا وبيــن حلــب، استشــهد أحــد الإخــوة 

أثنــاء تفكيكــه لبعــض الألغــام التــي زرعهــا الدواعــش، فخرجــت مــع الشــيخ لنقــوم بواجــب التعزيــة، ومــن 

عــادة الشــيخ أن يخــرج كثيــرا لوحــده، فقلــت لــه: يــا شــيخ، يجــب أن لا تخــرج وحــدك، ففــي هــذا خطــر 

عليــك، فقــال لــي: إن قَتَلنــا مــن ظلمنــاه فقــد أخــذ بحقــه، وإن قَتَلنــا مــن ظلمنــا فهــذا مــا نســعى إليــه!.

محبة الناس له :
كان الشــيخ أبــو مجاهــد محبوبــا مــن جميــع الفصائــل على اختافهــا، لا يــرد لــه قــول ولا يرفــض لــه طلــب، 

فقــد كان هينــا لينــا ســها معهــم، يعاملهــم بأخــاق ملؤهــا المحبــة والرحمــة، يكثــر مــن الاجتمــاع بهــم 

ــع  ــم تجم ــامي: ل ــد الش ــو مجاه ــي الأخ أب ــال ل ــى ق ــع، حت ــع المجتم ــة م ــر المحب ــد أواص ــم ويعق وزياراته

فصائــل الريــف الشــمالي على أحــد بعــد فتنــة الخــوارج إلا على الشــيخ أبــي مجاهــد المصــري، وكان كثيــرا 

مــا يحكــم بيــن الجيــش الحــر في خافاتهــم بنــاء على طلبهــم، كمــا حكــم مــرة بيــن كتيبــة عمــرو بــن 

العــاص ولــواء الفرســان، وعنــد حــدوث خــاف بيــن الجبهــة الشــامية ولــواء الفتــح لــم يتفــق الطرفــان إلا 

ــه ويســتجيبون لحكمــه،  ــوا يذعنــون ل على الشــيخ أبــي مجاهــد ليحكــم بينهــم، حتــى المفســدين كان

ــوب  ــرا )حب ــوب الفياغ ــة بحب ــيارة مليئ ــاد على س ــتهر بالفس ــن اش ــد م ــض أح ــرات قب ــدى الم ــي إح فف

تســتخدم لزيــادة القــوة الجنســية( فوصــل الخبــر للشــيخ، فأرســل إليــه: لا بــد أن تســلم الســيارة بمــا فيهــا 

للمحكمــة، وهــي مــن يتولــى القضــاء فيهــا، فاســتجاب الرجــل وأرســلها.
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وكثيــر مــن القــادة والمشــايخ كانــوا إذا ســئلوا عــن أســمائهم أعطــوا أســماء حركيــة وهميــة ولــم يصرحــوا 

بأســمائهم الحقيقيــة خوفــا مــن بطــش الطغــاة بذويهــم، أمــا الشــيخ أبــو مجاهــد فــكان إذا ســئل عــن 

اســمه الحقيقــي ســارع إلــى ذكــر اســمه الصريــح دون تــردد.

وكان الشــيخ رحمــه الله يحــب الأطفــال ويداعبهــم ويعتنــي بهــم ويعلمهــم، ويحــب الجلــوس مــع أهالــي 

الشــهداء ويعزيهــم ويبشــرهم بمــا أعــد الله للشــهيد مــن عظيــم الأجــر وجزيــل الثــواب.

وممــا زاد الشــيخ محبــة في قلــوب النــاس أنــه كان حريصــا على التثبــت إذا نقــل لــه شــيء عــن إخوانــه 

ــي  ــلم، ويوص ــيء على مس ــي ش ــون في قلب ــب أن يك ــول: لا أح ــم، ويق ــه عنه ــل ل ــا نق ــم بم فيصارحه

إخوانــه بذلــك، قائــا: لا تجعــل في قلبــك حقــدا على أي مســلم، وإذا بلغــك عــن أخيــك شــيء فصارحــه 

بذلــك، ولا تكتــم ذلــك في قلبــك فيتغيــر قلبــك عليهــم وتخســر محبتهــم وتفقــد مودتهــم، وكان يحتــرم 

جميــع المجاهديــن بغــض النظــر عــن أي أمــر آخــر، كمــا كان يــزور كثيــرا مــن الأســر في المناطــق المحــررة 

ويحــرص على مــد الجســور بينــه وبينهــم.

وكان للشــيخ اهتمــام كبيــر بأحــوال المجاهديــن وأمورهــم فهــو يحــب دائمــا أن يكــون المجاهــد في كفايــة 

لا يحتــاج أحــدا ولا يكــون مشــغول الفكــر بتدبيــر أمــور معيشــته، ومــن ذلــك أن عددا مــن المجاهديــن منهم 

ــروعا  ــأ مش ــم فأنش ــد فاقته ــيخ في س ــد الش ــر، فاجته ــديدي الفق ــوا ش ــار كان ــم الأنص ــن ومنه المهاجري

لذلــك، والمشــروع عبــارة عــن ســيارة مــازوت كبيــرة، وجعــل المشــروع أســهما، كل ســهم بمائــة دولار، وبــذل 

في المشــروع جهــدا ضخمــا، مــع كثــرة أشــغاله وعزمــه على تقديــم الماجســتير، حتــى لاحــت بــوادر نجــاح 

ــه بعــض الإخــوة: يــا شــيخ أنــت مشــغول بالقضــاء وبالتحضيــر للماجســتير، ومــع ذلــك  المشــروع فقــال ل

تتابــع هــذا المشــروع بنفســك؟ فقــال لــه: الإخــوة فقــراء ولا يجــدون مــا يغنيهــم، وواجــب علينــا أن نمــد 

لهــم يــد المســاعدة ونقــف إلــى جانبهــم، ثــم استشــهد الشــيخ قبــل أن يتمــم المشــروع، ولم يكن للشــيخ 

في المشــروع دولار واحــد، فقــد كان شــديد الحــب للمجاهديــن يقــدر لهــم بذلهــم وتضحيتهــم، ولــم يكــن 

ــك كان  ــه، ولذل ــره بخطئ ــه وتبصي ــاده وتعليم ــا على إرش ــل كان حريص ــأ، ب ــد إذا أخط ــظ على المجاه يغل

المجاهــدون يحبونــه مــع أنــه ربمــا جلــد بعضهــم أو ســجنه عقوبــة على خطــأ صــدر منــه اقتضــى ذلــك.

ــي  ــوا منســجمين في المجتمــع وينهاهــم عــن الانعــزال والتقوقــع، وقــال ل ــه أن يكون وكان يحــب لإخوان

ــى الآن  ــوريا إل ــت س ــذ أن دخل ــي من ــل عل ــه فض ــخص ل ــر ش ــدراوي: أكث ــالم الب ــد س ــيخ أحم ــي الش القاض

بعــد الله هــو الشــيخ أبــو مجاهــد المصــري؛ لأنــي كنــت متقوقعــا على نفســي فأخرجنــي مــن القوقعــة 

ودمجنــي في المجتمــع حتــى أن إخوانــه في جيــش محمــد كانــوا يقولــون عنــه: إنــه مــن الجيــش الحــر، 

ــرة مــع  ــواء التوحيــد وعــدد مــن الفصائــل معــارك كثي وبعــد فتنــة الخــوارج وخــوض الأحــرار والجبهــة ول

ــل  ــض الفصائ ــررت بع ــمالي ق ــب الش ــف حل ــن ري ــعة م ــزاء واس ــش على أج ــيطرة الدواع ــش وس الدواع

ــة  ــر الجبه ــد أمي ــة، وعق ــن المنطق ــحب م ــة أن تنس ــرأت الجبه ــش، ف ــف على الدواع ــتعانة بالتحال الاس

ــن  ــروج وم ــد الخ ــم يري ــن منك ــة، فم ــن المنطق ــننحاز م ــن س ــم: نح ــال له ــة، وق ــر الجبه ــا لعناص اجتماع

ــذ البقــاء، ولمــا وصــل  ــار الخــروج ومنهــم مــن حب ــد البقــاء؟ واختلفــت آراء الشــباب فمنهــم مــن اخت يري
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الــدور للشــيخ أبــي مجاهــد قــال: أنــا لــن أخــرج مــن الريــف الشــمالي إلا بعــد خــروج آخــر مجاهــد يجاهــد 

في ســبيل الله في هــذه البقعــة، وبالفعــل خــرج معظــم مجاهــدي الجبهــة وبقــي الشــيخ أبــو مجاهــد 

المصــري هنــاك، وكان الشــرعي والقاضــي والدعــوي والعســكري والميدانــي وقاتــل حــزب pkk في عــدد مــن 

المعــارك، وافتتــح معســكرا ليــدرب الشــباب شــرعيا وعســكريا وبدنيــا، وغلبــت محبتــه على القلــوب، وبلــغ 

مــن محبــة النــاس لــه أنــه بعــد انســحاب جبهــة النصــرة مــن ريــف حلــب الشــمالي مــن إعــزاز ومــا حولهــا 

قــرر البقــاء هنــاك ليواصــل الجهــاد في تلــك المنطقــة ويســتمر بالقضــاء في المحاكــم الشــرعية وليكــون 

شــوكة في حلــوق المفســدين الذيــن أخــذوا يكثــرون وينتشــرون وقــد ضايقهــم صــدع الشــيخ أبــي مجاهــد 

بالحــق، وقــد أرســل الملحــدون ال ب ك ك لــه شــخصا ليغتالــه عــن طريــق زرع عبــوة في ســيارته، فمــا كان 

ــدون  ــره أن ال ب ك ك يري ــوة وأخب ــى الشــيخ أبــي مجاهــد وأعطــاه العب ــك الشــخص إلا أن جــاء إل مــن ذل

اغتيالــه، وطلــب منــه أن يأخــذ حــذره فعلــم الشــيخ وقتهــا أن البقــاء في الشــمال صــار مفســدة، خاصــة 

بعــد تنكــر بعــض القيــادات الذيــن كانــوا يظهــرون الــود للشــيخ، فقــد أخــذوا يعاملونــه بجفــاء وغلظــة، 

فتــرك عملــه في محكمــة شــمارين وانحــاز إلــى إخوانــه في حريتــان، وقــد حدثنــي بهــذه القصــة الأخ أبــو 

الوليــد الإداري، وهــو شــديد الصلــة بالشــيخ أبــي مجاهــد المصــري، رحمــه الله.

كان الشــيخ مســددا في حكمــه، وكثيــر مــن النــاس يطلبــون التحاكــم عنــده، وكان شــديد تحــري العــدل 

ــن  ــة العاملي ــه وقل ــدات لدي ــص المع ــه ونق ــاوى لدي ــرة الدع ــع كث ــوم م ــا للخص ــتمع طوي ــاف، يس والإنص

ــا  ــكريون، وإذا طلبن ــا عس ــل أنن ــاح، والأص ــأت لنرت ــم ن ــن ل ــول : نح ــا، يق ــح قلي ــه: ارت ــل ل ــه، وإذا قي مع

لمعركــة بادرنــا ولــم نقــل نحــن قضــاة، بــل نحــن حينئــذ جنــود وأمنيتنــا أن نلقــى العــدو في الصفــوف 

ــى. ــرف العل ــط في الغ ــى، وأن نتلب الأول

كمــا كان متميــزا برحمتــه في القضــاء؛ فمــرة قبــض الإخــوة على شــخص مــن الجيــش الحــر جــاء إلــى غرفــة 

أرملــة ودخــل عليهــا، ومــن عــادة الشــباب التغليــظ في أمــور كهــذه، فلمــا حضــر الرجل والمــرأة أمام الشــيخ 

ســأله: كيــف دخلــت على امــرأة لا تحــل لــك؟ فقــال الرجــل: أريــد أن أتزوجهــا، وســأل المــرأة فأجابــت بمثــل 

ذلــك، فشــعر الشــيخ أنهمــا صادقيــن في ذلــك، فقــال الشــيخ: ولمــاذا لــم تذهــب إلــى أبيهــا وتخطبهــا 

ــت  ــل أن ــل: ه ــال للرج ــك، فق ــل ذل ــا قب ــرف عليه ــد أن أتع ــي أري ــل: لأن ــال الرج ــمي، فق ــكل رس ــه بش من

مســتعد للــزواج بهــا الآن؟ فقــال: نعــم، فأحضــر الشــيخ والــد المــرأة وأميــر الفصيــل الــذي ينضــوي الشــاب 

تحــت لوائــه وعــرض على والــد المــرأة أن يزوجهــا مــن الشــاب، فقبلــن وكذلــك وافــق أميــر فصيــل الشــاب، 

فزوجهمــا الشــيخ، ثــم طلــب مــن أميــر الفصيــل أن يدفــع المهــر، ففعــل.

يقــول الأخ فــاروق النشــمي وكان قــد رافــق الشــيخ فتــرة طويلــة: طــوال مرافقتــي للشــيخ لــم يعاملنــي 

إلا كأننــي ابنــه، وكذلــك قــال لــي مرافقــه الآخــر ســلوم، وأضــاف: كان مــن عــادة الشــيخ أنــه إذا دعــي إلــى 

عقيقــة أو غيرهــا يتفقدنــي ويقــول أيــن ســلوم يجــب أن يذهــب معنــا، وأضــاف: كان الشــيخ يدخــل بيوتنــا 

ويــأكل طعامنــا ويتعامــل فيهــا كأنــه في بيتــه تطييبــا لقلوبنــا وإدخــالا للســرور عليهــا، ومــرة رآنــي آكل 

بيــدي اليســار فنهانــي عــن ذلــك، وضربنــي بمرفقــه ممازحــا ومؤدبــا في آن واحــد.
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وقــد احتــاج الإخــوة في أحــد المقــرات مبلغــا مــن المــال وقــدره ثمانمائــة دولار، فســعى الشــيخ في ذلــك 

حتــى جمعــه مــن بعــض معارفــه، ثــم قدمــه للإخــوة الذيــن كانــوا بحاجــة إليــه ليســتمر مقرهــم.

وبعــد تشــكيل هيئــة تحريــر الشــام تســلم الشــيخ المحيســني القضــاء الداخلــي وطلــب مــن القضــاة حضور 

اجتمــاع ســيعقده لمناقشــة الأمــور، وكانــت هــذه المــرة الأولــى التــي يدخــل الشــيخ فيهــا مدينــة إدلــب، 

ومــع ذلــك كان كثيــر مــن النــاس يعرفونــه وأقبلــوا عليــه مرحبيــن مســلمين.

ــون  ــا، وكان الأب الحن ــعة لي ــل التاس ــه قب ــى بيت ــود إل ــل أن يع ــمٍّ فق ــب ه ــه الله صاح ــيخ رحم كان الش

للمجاهديــن يبثونــه همومهــم ويشــكون إليــه آلامهــم، كمــا كان العســكريون يعرضــون عليــه مشــاكلهم 

ــم. ــر اجتماعاته ــه أن يحض ــون من ويطلب

ــذن  ــد اتخ ــن ق ــرف أنه ــيخ يع ــي كان الش ــولات اللوات ــى المتس ــا، حت ــائا خائب ــرد س ــيخ ي ــن الش ــم يك ول

ــوم واحــد. ــا أعطــى عشــر ســائات في ي ــوال، وربم ــدون ن ــم يكــن يردهــن ب الشــحادة حرفــة ل

يقــول بعــض الشــباب المجاهديــن: شــكونا إلــى الشــيخ رحمــه الله إخفاقنــا في الأعمــال الدنيويــة، فقــال 

لنــا: بعــد أن أنهيــت دراســتي أخفقــت في كل عمــل عملتــه حتــى أيقنــت أن الدنيــا ليســت طريقــا لــي وأن 

التجــارة والمــال والأعمــال ليســت مقــدرة لــي، وأن طريقــي هــو الجهــاد، فلــم أعــد أحفــل بالدنيــا وتركــت 

محــاولات كســبها، وأنتــم لعــل الله قــد يريدكــم مجاهديــن، ولذلــك أغلــق أبــواب الدنيــا في وجوهكــم.

ويقــول الشــيخ أبــو الفــدا حيــان: كان الشــيخ أبــو مجاهــد المصــري أخــا ووالــدا وصديقــا، وكنــا عنــد شــدة 

ــا ورســم الابتســامة على  ــا إلا وقــد طيــب خواطرن ــه، فــكان لا يتركن ــه ونشــكو ل ضغــط العمــل نفــزع إلي

وجوهنــا. وهــذه ميــزة في الشــيخ أنــه لــم يكــن يجلــس في مجلــس مــن المجالــس إلا ورســم الابتســامة 

على وجــوه القاعديــن فيــه، وعندمــا افتتــح وزيــر العــدل الدكتــور إبراهيــم شاشــو معهــدا قضائيــا ينــال 

ــاق  ــزة بالالتح ــة دارة ع ــي في محكم ــن مع ــاة العاملي ــد القض ــب أح ــوم رغ ــهادة دبل ــه ش ــرج في ــن يتخ م

بــه، وكنــت بأمــس الحاجــة إلــى هــذا القاضــي، ولا يمكــن الجمــع بيــن العمــل في القضــاء والدراســة في 

المعهــد، فشــكوته إلــى الشــيخ أبــي مجاهــد، فقــال لــه الشــيخ أبــو مجاهــد: وأنــا أيضــا أحــب العلــم وأريــد 

أن يكــون معــي شــهادة، ولكــن الشــهادة التــي أريدهــا هــي شــهادة الآخــرة وليــس الدنيــا، فهــذه الورقــة 

لا تنفعنــي شــيئا، ثــم قــال لــه: اطلــب العلــم دون أن تتــرك الثغــر الــذي تقــوم عليــه.

وكان الشــيخ أبــو مجاهــد يعيــش همــوم النــاس ويشــعر بآلامهــم ويفهــم واقعهــم وكأنــه أحــد أبنائهــم 

ويصبــر كثيــرا على مــا ينالــه مــن أذى مــن بعــض النــاس، أخبرنــي القاضــي الجزائــي أبــو ســفيان، قــال: 

كنــت مــرة مــع الشــيخ أبــي مجاهــد المصــري في المحكمــة، فجــاء رجــل وادعــى أن دراجتــه الناريــة قــد 

ســرقت، وقــد ألقــي القبــض على رجــل اتهــم بســرقة الدراجــة الناريــة، وأثنــاء التحقيــق مــع المتهــم قيــل 

لــه: مــن أيــن أتيــت بالدراجــة الناريــة، فقــال: مــن الهراميــس، وهــي منطقــة في حريتــان، فأخــذ الشــيخ 

أبــو مجاهــد يدقــق مــع المدعــي في أوصــاف الدراجــة والمــكان الــذي وضعهــا فيــه، فقــال الرجــل: هــذا 
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قــد اعتــرف بأنــه أخــذ الدراجــة مــن الهراميــس وســاءه التدقيــق معــه في أمــر الدراجــة، فغضــب، وقــال: 

هــذا ليــس شــرعا، وأنــا لــدي ولــدان مجاهــدان وســوف آخذهــم، ولــم نعــد نريــد جهــادا، والشــيخ يســتمع 

لــه صامتــا ولــم يغضــب مــع شــدة إســاءة الرجــل، واحتمــل لــه خطــأه إكرامــا لولديــه المجاهديــن، ثــم خــرج 

الرجــل، فقلــت للشــيخ: لقــد صبــرت كثيــرا على الرجــل، فقــال: لا بــد للقاضــي أن يصبــر على أذى النــاس؛ 

لأنــه يمثــل الشــرع.

وعندمــا كان الشــيخ يــزور معســكراً مــن المعســكرات تعــم فيــه البهجــة و الســرور و الفــرح لشــدة محبــة 

الإخــوة بالشــيخ ولــم يحــدث أن تضايــق أحــد مــن المجاهديــن مــن الشــيخ أو انزعــج منــه و في المعســكر 

كان الشــيخ أبــو مجاهــد يعتنــي بأخــاق المجاهــد وتربيتهــم ويعلمهــم احتــرام الآخريــن و ينبههــم على 

الأخطــاء بصبــر و أنــاة وحلــم .

شجاعته:
كان الشــيخ رحمــه الله يتميــز بشــجاعته الشــديدة فلــم يكــن يهــاب المــوت، تنبئــك أفعالــه أنــه مجاهــد 

صــادق يطلــب الشــهادة ويســعى لهــا، مــا اســتنفر قــط إلا نفــر، ولا دعــي لمعركــة إلا أجــاب، كمــا كان حريصا 

على زيــارة المجاهديــن والربــاط معهــم والمشــاركة في المعــارك بقربهــم يحضهــم على القتــال ويرغبهــم 

في الشــهادة ويمضــي في المعــارك وقتــا طويــا معهــم يعلمهــم ويؤدبهــم ويرعاهــم وكأنــه أب لهــم، 

وقــد خــاض عــددا مــن المعــارك قاتــل في بعضهــا النظــام النصيــري منهــا معركــة ســجن حلــب المركــزي 

وصــد الجيــش في النقاريــن ورابــط في ســيفات وتــل جبيــن عندمــا كان النظــام يقــوم بتطويــق مدينــة 

حلــب، وفي البعــض الآخــر قاتــل الخــوارج كمــا مــر في موقفــه منهــم، وكان لــه نصيــب في قتــال حــزب

pkk فبعــد هــدوء جبهــة الدواعــش نســبيا تحــول الشــيخ لصــد اقتحامــات ال ب ك ك الذيــن ســيطروا على 

عــدد مــن القــرى قــرب إعــزاز، وكانــوا يريــدون احتــال إعــزاز أيضــا، وبعــد انســحاب الجيــش الحــر مــن قريــة 

كفيــن أخــذ الشــيخ مجموعــة مــن المجاهديــن واســتعاد الســيطرة عليهــا وثبــت فيهــا نقاطــا للربــاط، كمــا 

شــارك في الدفــاع عــن قريــة كفــر نايــا، ورافــق تقــدم ال ب ك ك على هــذه القــرى تقــدم النظــام على 

ــم يعــد  ــا، ول ــال، وصــار عســكريا بحت ــل رفعــت، فتفــرغ الشــيخ بشــكل كامــل للقت ــة مــن ت القــرى القريب

يحضــر الاجتماعــات التــي كانــت تعقــد لدراســة الوضــع؛ لأنــه رأى أنهــا أصبحــت عقيمــة وعديمــة الثمــرة ولا 

طائــل تحتهــا، وشــارك في الدفــاع عــن ديــر جمــال حتــى احتلهــا ال ب ك ك وتبــع ذلــك ســقوط تــل رفعــت 

بيدهــم أيضــا، وتحاصــر مــا بقــي مــن الريــف الشــمالي مــن جهــة إعــزاز بشــكل كامــل مــن قبــل النظــام 

والدواعــش وال ب ك ك، تــا ذلــك هــدوء نســبي لمــدة عشــرين يومــا أعقبــه محاولــة لــل ب ك ك مــن أجــل 

الســيطرة على إعــزاز ووصلــوا إلــى المستشــفى، فخــرج الشــيخ لقتالهــم حتــى ردهــم الله على أدبارهــم، 

وكانــت إعــزاز المعقــل الوحيــد المتبقــي للثــورة في الريــف الشــمالي لحلــب، وبعــد ردهــم اســتمر مرابطــا 

في مشــفى إعــزاز وصــار يصلــي الجمعــة فيــه ويخطــب فيــه ويســتنهض همــم النــاس مــن أجــل الدفــاع 

عمــا تبقــى مــن المناطــق، ويبيــن أن الجهــاد هــو الحــل الأمثــل، والحلــول الثانيــة ضررهــا أكبــر مــن نفعهــا.

ولمــا اقتحــم الخــوارج الرهجــان قــال الشــيخ: رد صيــال هــؤلاء المجرميــن الآن مــن أوجــب الواجبــات، فتــرك 
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عملــه ونــزل في أحــد المقــرات التــي ينطلــق منهــا المجاهــدون وأخــذ يحرضهــم ويثبتهــم ويجيــب على 

أســئلتهم ويفنــد الشــبهات التــي قــد تعــرض لبعضهــم ويقــوي قلــوب الإخــوة على القتــال ويقــف طــودا 

شــامخا أمــام الوهــن والضعــف أن يدخــل في قلوبهــم، حتــى إن بعــض الشــرعيين قــال مــرة: هــؤلاء الخــوارج 

أصحــاب بــأس وأصحــاب شــدة، فعنفــه الشــيخ، وقــال لــه: لا ينبغــي أن تقــول هــذا في وقــت كهــذا، ثــم 

قــال: مــا دمنــا على الحــق فــا نحشــى شــيئا وأن كانــوا أصحــاب شــدة وبــأس.

وكان الشــيخ يصــر على صــاة الفجــر في المســجد، فنصحــه بعــض الإخــوة ألا يفعــل ذلــك نظــرا للخطــورة 

الأمنيــة ولكثــرة المتربصيــن بالشــيخ مــن الدواعــش وال ب ك ك وغيرهــم، فقــال: أفضــل ميتــة أن يختارنــي 

ــرز قياديــي  ــا ذاهــب إلــى المســجد، علمــا أن التحالــف الصليبــي طلــب معلومــات عــن أب الله شــهيدا وأن

ــدى  ــع لإح ــل يتب ــق عمي ــن طري ــد ع ــي مجاه ــيخ أب ــن الش ــة ع ــات كامل ــي معلوم ــمالي فأُعط ــف الش الري

الــدول العربيــة.

وقــد حدثنــي أخــو زوجــة الشــيخ ومرافقــه أبــو عبــد الرحمــن الحلبــي )ســلوم( فقــال: لمــا ســيطر الدواعــش 

على قريــة الطوغلــي كنــت في قريــة البــل، وســمعت صــوت آليــات، فدخــل الشــك إلــى قلبــي، فاتصلــت 

ــا  ــألته: م ــه الله، وس ــري رحم ــد المص ــي مجاه ــيخ أب ــا للش ــا مرافق ــة وكان وقته ــي قتيب ــاد أب ــالأخ زي ب

الأمــر؟ فقــال لــي: الدواعــش ســيطروا على الطوغلــي، وأنــا والشــيخ مرابطيــن على التلــة بيــن كفرغــان 

ــا مجاهــد بســاحه  والطوغلــي، قــال: فركبــت دراجتــي الناريــة وانطلقــت إلــى هنــاك، فرأيــت الشــيخ أب

ولباســه العســكري الكامــل ومرافقــه زيــاد على التلــة وحيديــن ليــس معهمــا أحــد، فلمــا رآنــي الشــيخ، 

قــال: مــاذا تنتظــرون؟ أتريــدون أن يدخــل عليكــم الدواعــش فيقتلوكــم في بيوتكــم؟

وقــد ذهــب الشــيخ لخــوض إحــدى المعــارك وكانــت زوجتــه على وشــك الــولادة وأهلهــا غيــر موجوديــن، 

فاتصــل بــه مرافقــه فــاروق النشــمي وأخبــره أن المخــاض قــد ضــرب زوجتــه، فقــال لــه: أرســل إليهــا زوجتك 

ثــم خذهــا إلــى المشــفى، وإذا ولــدت فــأذن في أذن المولــود، وعنــد انتهــاء المعركــة ســآتي، وقــام فــاروق 

ــى بيتــه إلا بعــد  ــم يعــد الشــيخ إل ــة ســماها »نعمــة الله«، ول ــه الشــيخ، ورزق الشــيخ بطفل بمــا أمــره ب

أســبوع مــن ولادة زوجتــه.

ــال للشــباب مــن يبايعنــي على المــوت فبايعــه خمســة مــن شــباب فســار  ــة ق ــن دقن وفي معركــة عي

ــى المعركــة و تبعــه هــؤلاء الخمســة . الشــيخ إل

وعندمــا ســقطت قريــة غــزل قــام الشــيخ أبــو مجاهــد و تســلل إليهــا و اشــتبك مــع العــدو بمفــرده و هــو 

على بعــد مائتيــن متــر منهــم و لــم يتمكــن مــن الإنســحاب إلا بعــد أن قــام المجاهديــن ب التغطيــة عليــه 

باســاح الثقيــل .

ــدم  ــى، وكان يتق ــاة الأول ــة حم ــارك في معرك ــاحل وش ــان والس ــان طوم ــاط خ ــيخ في رب ــط الش ــا راب كم

ــي. ــة الزنك ــي حرك ــد بغ ــارك ص ــن في مع المجاهدي

وكان الشــيخ في قمــة الشــدائد وذروة الكــروب وشــدة الأزمــات متفائا مبتســما يــزرع في قلــوب المجاهدين 
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الأمــل بكامــه العــذب الطيــب، ويثبــت قلوبهــم بمــا يتلــوه عليهــم مــن كام ربهــم وســنة نبيهــم صلــى 

الله عليــه وســلم.

عبادته:
كان الشــيخ حريصــا على الصــاة في المســجد ولــم يتــرك صــاة الفجــر في المســجد مــع خطــورة الوضــع 

الأمنــي وتربــص الخــوارج بقــادة المجاهديــن وقضاتهــم وطلبــة العلــم فيهــم، وقــد أخبرنــي أبــو مجاهــد 

الشــامي، فقــال: كنــت جــار الشــيخ أبــي مجاهــد المصــري لفتــرة طويلــة، فــكان كل يــوم يوقظنــا لصــاة 

التهجــد قبــل الفجــر بســاعة، وكذلــك كان عندمــا كنــا في المعســكر، وكان لفكاهتــه ومحبتــه في قلــوب 

المجاهديــن يوقظهــم لصــاة التهجــد، فمــن تلــكأ أو تباطــأ ضربــه بخرطــوم بيــده، وكان الشــباب يتقبلــون 

ذلــك بصــدر منشــرح بــل يضحكــون ويفرحــون.

يقــول مرافقــه فــاروق النشــمي: لــم أر أحــدا يقــرأ القــرآن مثــل الشــيخ أبــي مجاهــد، فقــد كان كثيــر القراءة 

جــدا، ففــي كل ســفرة كنــا نســافرها كان يقــرأ وأنــا أتابعــه، وكثيــرا مــا كان يختــم القــرآن في يوميــن أثنــاء 

ســفره، كمــا كان محافظــا على قيــام الليــل، ويقــرأ في قيامــه جــزءا على الأقــل، وقــد أخبرنــي الأخ أبــو 

ــه  ــن بيت ــرج م ــي لا يخ ــي يوم ــيخ ورد قرآن ــال: كان للش ــنين، فق ــع س ــيخ أرب ــد لازم الش ــد الإداري وق الولي

حتــى يقــرؤه، وكان كثيــر القــراءة للقــرآن، وفي إحــدى المــرات طلــب منــي أن يقــرأ علــي وأســتمع لــه، فبــدأ 

بالفاتحــة واســتمر يقــرأ حتــى وصــل إلــى الزخــرف ولــم يخطــئ في قراءتــه خطــأ واحــدا، فطلبــت منــه أن 

يتوقــف واعتــذرت لــه بأنــي قــد تعبــت.

ــك أنــه لمــا كان يعمــل في محكمــة  كان الشــيخ رحمــه الله أمــارا بالمعــروف نهــاء عــن المنكــر، فمــن ذل

صــوران كانــت بعــض النســاء تأتــي بغيــر لبــاس شــرعي كامــل فاشــترى الشــيخ ســدالات ونقابــات بألــف 

دولار ليســتر النســاء بالحجــاب الشــرعي الكامــل.

كان الشــيخ ينفــق على ثاثــة معاهــد قرآنيــة ســرا، وقــد اســتمرت تلــك المعاهــد مــن عــام 2014 إلــى عــام 

2016 إضافــة إلــى إنفاقــه على حلقــات قرآنيــة كانــت تقــام في أحــد مســاجد إعــزاز القديمــة.

ــل  ــة لا يدخ ــن ذي الحج ــر الأول م ــد كان في العش ــا؛ فق ــن وإظهاره ــعائر الدي ــة ش ــا على إقام وكان حريص

بيتــه إلا مكبــرا، ويقــول لأهــل بيتــه كبــروا.

ــزه،  ــه وعج ــر ضعف ــه، ويظه ــن يدي ــل بي ــى، يتذل ــارك وتعال ــه تب ــدي رب ــن ي ــرع بي ــر التض ــيخ كثي كان الش

ــم. ــاس ويحتووه ــتوعبوا الن ــى يس ــة حت ــم والحكم ــراء الحل ــه والأم ــأله أن يرزق ويس

ولــم يكــن الشــيخ يتــرك قيــام الليــل أبــدا، وكان كثيــرا مــا يقــوم نصــف الليــل أو ثلثــه، وربمــا قــرأ نصــف 
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البقــرة في ركعــة واحــدة، وأقــل مــا كان يقــوم بجــزء في الليلــة، وقــد زاد اهتمامــه بقيــام الليــل قبيــل 

استشــهاده كثيــرا.

تقــول زوجتــه الســورية: ذات يــوم قــام الشــيخ أبــو مجاهــد يصلــي قيــام الليــل، فقــرأ في ليلــة واحــدة 

البقــرة وآل عمــران والنســاء، وكنــت مقتديــة بــه، فأخبرتــه بعــد عــدد مــن الركعــات أنــي تعبــت، فقــال: 

ــديدة  ــة ش ــعر بهيب ــت أش ــاء، وكن ــم النس ــى خت ــي حت ــا يصل ــو واقف ــتمر ه ــت، واس ــي أن ــأس، اجلس لا ب

ــزوج، فبعــد أن رزقنــا الله بابنتنــا نعمــة الله  لــه حتــى أنــي كنــت أناديــه يــا شــيخي، وقــد كان نعــم ال

ــا أقــوم بإســكاتها، فقــد كانــت كثيــرة البــكاء،  ــا عظيمــا، فقــد كنــت أشــعر بالتعــب وأن رأيــت منــه حنان

فــإذا جــاء الشــيخ أبــو مجاهــد ليــا قــال لــي: لقــد انتهــى دورك، ثــم يأخــذ نعمــة الله مــع شــدة تعبــه 

وإرهاقــه ويقــوم بمداعبتهــا وإســكاتها ويحملهــا وهــو مســندا رأســها إلــى كتفــه ويربــت على ظهرهــا 

حتــى تنــام، وقــد ينــام على هــذه الهيئــة لشــدة تعبــه، وبمــا أن أولاده مــن زوجتــه المصريــة انتقلــوا إلــى 

العيــش معنــا فقــد كنــت أراه شــديد الحــزم في تربيتهــم مــع شــدة عطفــه عليهــم، فــإذا أخطــأ أحدهــم لم 

يتهــاون في تأديبــه وتقويــم اعوجاجــه، وكثيــرا مــا تكــون العقوبــة بمقاطعتهــم وتــرك الحديــث معهــم، 

ثــم يطلــب مــن زوجتــه أن تأمرهــم بالاعتــذار مــن أبيهــم وتقبيــل يديــه، ومــع ذلــك فقــد كان يكثــر مــن 

ماعبتهــم والتنــزل لمســتواهم الطفولــي، وكثيــرا مــا كان يحملهــم على ظهــره كهيئــة الفــرس ويجعــل 

اللعــب وســيلة لتعليمهــم وتربيتهــم على الشــجاعة، وكان يحــرض ولــده على حمــل الأفعــى ويقــول لــه 

أريــدك أن تصبــح مجاهــدا شــجاعا حتــى إذا أصبحــت شــابا اختــرت العمليــة الاستشــهادية بنفســك، وكان 

إذا صلــى الفجــر أيقــظ أطفالــه لصــاة الفجــر وبعــد أدائهــم الصــاة كان يحكــي لهــم قصــة أحــد الصحابــة 

ويجعلهــا على قســمين لتشــويقهم إلــى تتمتهــا.

وقــد ارتــدت ابنتــه جهــاد النقــاب وهــي في التاســعة، فقــال لهــا والدهــا: مــا زلــت صغيــرة على ذلــك يــا 

بنيتــي، فقالــت: ولكــن أنــت تحــب ذلــك، فقــد كانــت تحــب أباهــا حبــا جمــا وترغــب في إرضائــه قــدر مــا 

تســتطيع، ولمــا ذهبــت إلــى المدرســة تعرضــت للســخرية مــن بعــض الطــاب وأقــدم أحــد الطــاب على 

نزعــه، فشــكت ذلــك إلــى أبيهــا فأخرجهــا مــن المدرســة وتابــع تعليمهــا عنــد مدرســة خاصــة.

وكان كثيــرا مــا يســاعدني في الأمــور المنزليــة، وكان كثيــر العطــف على زوجتــه، حتــى أنهــا قالــت: الشــيخ 

أبــو مجاهــد لــم يكــن بالنســبة لــي زوجــا فقــط، بــل كان أيضــا أخــا وأبــا، وكان قبــل خروجــه مــن البيــت 

ــراءة  ــت في ق ــى الوق ــيارة أمض ــه في الس ــافرنا مع ــا إذا س ــرآن، وكن ــن الق ــزاء م ــبعة أج ــتة أو س ــرأ س يق

القــرآن، أو في إعطائنــا درســا شــرعيا في الســيرة النبويــة أو غيرهــا، وكان شــديد المحافظــة على الصــاة 

في المســجد، وبعــد زواجنــا بثاثــة أشــهر قــال لأحــد إخوتــي ممازحــا: لقــد فاتتنــي صــاة الفجــر مرتيــن 

بعــد أن تزوجــت أختــك، فقلــت لــه: كيــف؟ لــم يحــدث أن صلينــا الفجــر بعــد طلــوع الشــمس قــط، فقــال: 

لا أقصــد ذلــك، أقصــد أنهــا فاتتنــي في المســجد.

وكان يقــول لزوجتــه: لا تتعلقــي بــي كثيــرا حتــى لا تعظــم مصيبتــك إذا استشــهدت، وقــال لهــا مــرة: نحــن 
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ســنموت ولا بــد مــن ذلــك ســواء أطالــت الحيــاة أم قصــرت، وإذا رزقنــا الله الشــهادة فلن نشــعر بألــم الموت إلا 

كمــس قرصــة البعوضــة، وكان يعتــذر لامرأتــه الســورية ويقــول لهــا: ســامحيني، فأنــا لــم أتمكــن مــن العــدل 

بينــك وبيــن زوجتــي المصريــة، وقــد قصــرت معــك كثيــرا، فكانــت تقــول لــه: وجــودك معنــا يكفينــي.

وقبيــل استشــهاده أخبرهــا أن عنــده بعــض الأغــراض وهــي أمانــات للهيئــة، وطلــب منهــا إعادتهــا للهيئة 

ــق مــن بعــدي، وكان مــن  ــي الطري ــال لهــا: أكمل ــن، وق ــا أوصــى بلباســه للمجاهدي بعــد استشــهاده، كم

عــادة الشــيخ أنــه يصلــي قيــام الليــل ثــم يصلــي الفجــر وينــام، فلمــا كان قبــل استشــهاده ببضعــة أيــام 

صلــى قيــام الليــل ثــم صلــى الفجــر ثــم جلــس يقــرأ القــرآن، فلمــا أمكنــت الصــاة بعــد طلــوع الشــمس 

قــام يصلــي فقالــت لــه زوجتــه لمــاذا لا تنــام؟ فقــال لهــا: نحــن مقصــرون مــع الله في الصــاة، ثــم اســتمر 

يصلــي إلــى السادســة صباحــا.

والشــيخ رقيــق القلــب، ســخي الدمعــة تجــود عليــه في المواقــف الإيمانيــة، فمــن ذلــك مــا أخبرنــي بــه 

الأخ أبــو ناصــر المدنــي قــال: كنــت في زيــارة للشــيخ أبــي مجاهــد في مكتبــه في المحكمــة، وبينمــا أنــا 

ــه: إن معــي امــرأة وأريــد أن  جالــس عنــده إذ جــاءه إداري قاطــع الشــمال وســلم على الشــيخ، ثــم قــال ل

أخبــرك القصــة قبــل أن تدخــل، فقــال لــه الشــيخ: تفضــل، فقــال: هــذه المــرأة أم لمجاهــد جــاد بنفســه 

في ســبيل الله معنــا، وهــو مــن قريتــي، وفقيــر جــدا، وبعــد أن رزقــه الله الشــهادة جاءتنــي أمــه تطلــب 

منــي ســيارة لنقــل متــاع بيتهــا إلــى مــكان آخــر، فقــد كانــت قريتهــم الليرمــون تقصــف بشــدة، وتريــد أن 

تنتقــل لمــكان آخــر بعيــد عــن القصــف، وبمــا أنــي إداري القاطــع وبمــا أن ابنهــا مجاهــد بــذل روحــه لله، 

فقــد قلــت لهــا: أبشــري يــا خالــة، متــى تريديــن الســيارة، فقالــت غــدا: فقلــت لهــا: غــدا تكــون الســيارة 

عنــدك بــإذن الله، وبالفعــل أرســلت الســيارة في الغــد مــع ســائق وشــابين لمســاعدة أهــل بيــت المجاهــد 

في حمــل الأمتعــة ونقلهــا، وبينمــا همــا ينقــان الأغــراض نــاول أهــل البيــت أحــد الشــابين أغراضــا مــن 

ضمنهــا كيــس أســود يســتخدم في القمامــة عــادة فلمــا وقــع الكيــس في يــد الشــاب لاحــظ أنــه خفيــف 

جــدا واســتراب في أمــره، ففتحــه فوجــده مليئــا بالــدولارات، فذهــل الشــاب وأغلــق الكيــس ووضعــه في 

ــد أهــل بيــت  ــة التــي يري ــى القري ــوا إل ــم انطلقــت الســيارة حتــى وصل ــدرج الأمامــي قــرب الســائق، ث ال

الشــهيد الســكنى فيهــا، ثــم قــام الشــباب بإنــزال الأمتعــة مــن الســيارة وقــد أدهشــهم عــدم ســؤال أهــل 

البيــت عــن كيــس الــدولارات، وهــم يعلمــون أنهــم فقــراء لا يمكــن أن يملكــوا مبلغــا كهــذا، وبــدأ الشــك 

يتســرب إلــى قلوبهــم، فأبقــوا المبلــغ معهــم، ثــم جــاؤوا إلــي وأخبرونــي بالقصــة وســلموني الكيــس، 

ــم  ــإذن الله، ث ــر ب ــا للأم ــأجد ح ــا س ــة وأن ــف الحقيق ــى نكتش ــدا حت ــة أح ــروا بالقص ــم: لا تخب ــت له فقل

عــددت المــال فوجدتــه ســتة آلاف وثاثمائــة دولار، قــال: ثــم ذهبــت إلــى أم الشــهيد، فقلــت لهــا: ألــم 

تفقــدوا شــيئا، فقالــت: لا، فقلــت هــل أضعتــم مبلغــا مــن المــال؟ فقالــت: لا، ولكــن لــم تســأل؟ فقلــت لهــا: 

هــل تــرك ابنــك شــيئا مــن المــال؟ فقالــت: لا، هــو قليــل ذات اليــد أصــا، ثــم قالــت: لا بــد أن هنــاك شــيئا 

مــا، فقلــت لهــا: أخبــرك لاحقــا إن شــاء الله، ثــم اتصــل بــي تاجــر قريتنــا، وقــال لــي: يــا فــان، ســمعت 

أنــك إداري المنطقــة، فقلــت: نعــم، فقــال: أريــد أن أخبــرك بأمــر مهــم جــدا، فقلــت: تفضــل، فقــال: لقــد 

كنــت أعطــي الشــاب الــذي استشــهد قبــل أيــام أمــوالا دعمــا للجهــاد، وقــد أعطيتــه قبــل أيــام ســتة آلاف 

دولار، وأريــد أن أعــرف هــل وصلتكــم، أم أنهــا وجــدت عنــد أهلــه، أم وصــى بهــا؟ وأنــا لا أســتطيع أن أكلــم 
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أهلــه في الأمــر؛ لأنــي ليــس لــدي بينــة، وأخشــى أن يأخذوهــا، قــال الإداري: فعلمــت حينهــا أن هــذا المــال 

هــو الــذي دفعــه التاجــر إليــه، فذهبــت إلــى أم الشــهيد وقلــت لهــا: قــد وجدنــا مــالا عنــد ابنــك، وأريــد 

أن تخبرنــي كــم هــو حتــى أدفعــه إليكــم، فقالــت: لا أعلــم، فقلــت: إن لــم تخبرينــي فلــن أعطيــك إيــاه، 

فقالــت: ابنــي فقيــر، وإن تــرك شــيئا فســيكون مائتــي دولار أو ثاثمائــة وأعظــم ذلــك أن يكــون خمســمائة 

دولار، فقلــت لهــا: انطلقــي معــي إلــى الشــيخ أبــي مجاهــد في المحكمــة؛ لتســتلمي المبلــغ، ثــم أخــرج 

ــه: هــذا المبلــغ قــد أخرجتــه مــن عنقــي وجعلتــه في عنقــك، ثــم  كيســا ودفعــه إلــى الشــيخ، وقــال ل

أدخــل الإداري المــرأة فحدثهــا الشــيخ عــن الشــهيد وتبرئــة الذمــة طويــا، ثــم قــال لهــا: ابنــك قــد ذهــب 

إلــى ربــه وواجــب عليكــم أن تبــرؤوا ذمتــه، وجديــر بكــم أن تتنزهــوا عــن الشــبهات، فقالــت الأم: نحــن لا 

نريــد شــيئا، وقــد تنازلنــا لوجــه الله، عســى الله أن يتقبــل ابنــي في الشــهداء ويدخلــه الجنــة، فقــام 

الشــيخ وأخــرج مــن الكيــس خمســمائة دولار ودفعهــا إلــى المــرأة، وقــال هــذه لكــم ســواء أكانــت لابنــك 

أم لــم تكــن، ففرحــت المــرأة فرحــا عظيمــا وخرجــت والســرور يمــلأ قلبهــا، قــال الأخ أبــو ناصــر: ثــم التفــت 

إلــي الشــيخ أبــو مجاهــد، وقــال: يــا أبــا ناصــر )ومــن أراد أداءهــا أداهــا الله عنــه(، وجعلــت عينــاه تذرفــان، 

وجعلــت أقــول: لا إلــه إلا الله، فهــذا الشــاب لــم يــوص بالمــال ولــم يخبــر أحــدا بــه، ومــع ذلــك يســر الله 

جميــع الأســباب ليصــل المــال إلــى حيــث أراد صاحبــه، وتبــرأ ذمــة الشــاب رحمــه الله.

وقــد كان الشــيخ صاحــب حــزم وشــدة إذا اقتضــى الأمــر، فبعــض النســاء التــي يأتيــن إلــى المحكمــة فيهــن 

ســوء أدب، وكان الشــيخ يضــع خرطومــا تحــت الطاولــة، فــإذا حــدث وخرجــت المــرأة عــن جــادة الأدب قــام 

إليهــا الشــيخ فضربهــا بالخرطــوم حتــى تعــود إلــى أدبهــا وترجــع إلــى رشــدها، فمــن ذلــك مــا أخبرنــي بــه 

القاضــي أبــو ســفيان، قــال: أخبرنــي الشــيخ أبــو مجاهــد رحمــه الله أنــه لمــا كان في قاضيــا في ســلقين 

اســتأجرت امــرأة مــن إحــدى القــرى المجــاورة دارا مــن رجــل، وبعــد مــدة رفضــت دفــع الأجــرة كمــا رفضــت 

ــت هــذه المــرأة مشــهورة بســاطة لســانها وســوء أدبهــا ورداءة أخاقهــا، وكان  ــدار، وكان الخــروج مــن ال

النــاس يتحاشــونها، فجــاء الرجــل ورفــع دعــوى في محكمــة كفرغــان، وبمــا أن القضــاة يعرفــون تلــك المــرأة 

فقــد آثــروا عــدم اســتام تلــك القضيــة، فرفعــت إلــى الشــيخ أبــي مجاهــد رحمــه الله، فأرســل إلــى المــرأة، 

ومــا إن وصلــت إلــى بــاب المحكمــة حتــى أخــذت برفــع صوتهــا، قائلــة: مــن أرســل إلــي؟ ومــاذا تريــدون 

منــي؟ ومــن هــو الشــيخ الــذي طلبنــي؟ فشــعر المشــايخ الموجــودون بالحــرج، وقالــوا للشــيخ أبــي مجاهد: 

هــذه امــرأة بذيئــة اللســان قليلــة الأدب، وهــي معروفــة بذلــك، والنــاس يتجنبونهــا، فنظــر الشــيخ فــرأى 

كبــل كهربــاء، فقــال: أعطونــي هــذا الكبــل، فدفــع الكبــل إلــى الشــيخ، ثــم أمــر بالســماح للمــرأة بالدخــول، 

فلمــا دخلــت وقفــت أمــام الشــيخ ووضعــت يديهــا على المنضــدة، وقالــت: لمــاذا أرســلت إلــي؟ ومــاذا تريــد 

منــي؟ فقــال: اجلســي قليــا حتــى أفــرغ ممــا بيــن يــدي ثــم نتكلــم، فقالــت: لا، أخبرنــي مــا الأمــر الآن، 

فقــال: اجلســي، فرفضــت وأخــذت تتكلــم بعنجهيــة، فأخــذ الشــيخ يضربهــا بكبــل الكهربــاء ضربــا مبرحــا 

على ظهرهــا وكتفهــا ويديهــا فخنســت وجلســت، وأخــذ الشــيخ يهددهــا ويتوعدهــا، ثــم أمــر بهــا إلــى 

الســجن، وبعــد دخولهــا بقليــل، قالــت: أريــد أن أرى الشــيخ، فمنعهــا الســجانون مــن ذلــك، فأخــذت تطــرق 

بــاب الســجن بشــدة وتصيــح، فأرســل لهــا الشــيخ قائــا: إن لــم تســكتي وتجلســي فســوف يأتــي الشــيخ 

ومعــه الكبــل، فخافــت المــرأة وجلســت تنتظــر الشــيخ حتــى جــاء إليهــا بعــد فراغــه.
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وكان الشــيخ يقــول جوابــا على بعــض الإخــوة: أنــا لا أرغــب بمناصــب ولا بقيــادة ولا ســلطان، فأنــا جئــت 

إلــى بــاد الشــام مــن أجــل الشــهادة، وأســأل الله أن يرزقنــي إياهــا، وفي مــرة أخــرى، قــال: أنــا أحبــذ أن 

أعيــش مــع شــباب الجيــوش، وليلــة أقضيهــا معهــم أحــب إلــي مــن شــهور أجلســها في القضــاء، ولكنــي 

كلفــت بأمــر القضــاء مــن الجماعــة، وعلــي الســمع والطاعــة.

فكاهته ومزاحه :
كان الشــيخ خفيــف الظــل جــدا كثيــر المــزاح حلــو النــادرة دائــم الابتســامة بشــوش الوجــه طلــق المحيــا محبــا 

للفكاهــة محبوبــا مــن أصدقائــه وأعدائــه، يقــول الأخ أبــو مجاهــد: طلبــت مــرة مــن الشــيخ ســيارته لأحضــر 

زوجتــي إلــي، وكنــت وقتهــا جــارا للشــيخ وكانــا يســكن في دارة عــزة، فأعطانــي الســيارة، وقــال لــي: انتبــه، 

ــواء، ولا  ــاش في الأج ــي الرش ــران الحرب ــا، والطي ــت لي ــيارة، وكان الوق ــادث في الس ــك ح ــدث مع ــى لا يح حت

يمكــن للســائق أن يضــيء مصابيــح الســيارة حتــى لا يكــون هدفــا ســها للطيــران، وبينمــا أنــا أقــود الســيارة 

والظــام شــديد اصطدمــت بكتلــة إســمنتية قبيــل مدخــل دارة عــزة، فتضــررت واجهــة الســيارة نتيجــة لذلــك، 

ولمــا وصلــت طرقــت على الشــيخ البــاب ففتــح ولاحــظ الاضطــراب على وجهــي، فقــال لــي: مــا شــأنك؟ أجــرى 

معــك حــادث؟ فقلــت: والله يــا شــيخ أشــعر بالحيــاء منــك، نعــم لقــد اصطدمــت بكتلــة إســمنتية قبــل قليــل، 

فقــال لــي: أحقــا مــا تقــول؟ قلــت: نعــم، فقــال لــي: حمــدا لله على ســامتك، ثــم قــال: انتظرنــي هنــا، ودخل 

إلــى بيتــه وأخــذ حزامــا ثــم خــرج إلــي وبــدأ يضربنــي فيــه وأنــا أحــاول الهــرب منــه وأضحــك، ثــم ركضــت تجــاه 

منزلــي فدخلتــه فدخــل الشــيخ ورائــي وتابــع ضربــي.

وحضــر مــرة عنــده شــخص مــن المهاجريــن والأنصــار وآخــر مصــري مــن أجــل أمــر قضائــي، فأخــذ المصــري يلــف 

ويــدور، فقــال لــه الشــيخ: يبــدو أنــك لــم تتقــاض عنــدي قبــل اليــوم، فقــال المصــري: نعــم يــا شــيخ، فقــال: إذًا 

اســتقم في حديثــك وتــأدب بــأدب مجلــس القضــاء، ثــم رفــع المصــري صوتــه أثنــاء الجلســة، فقــال لــه الشــيخ: 

لا ترفــع صوتــك وإلا ضربتــك، فقــال لــه الرجــل: تضربنــي؟ فقــام الشــيخ ليحضــر حزامــا، فلــم يجــد، فأخــذ حبــا 

كان على دراجــة ناريــة وعــاد إلــى المجلــس، وقــال للرجــل: إن رفعــت صوتــك ضربتــك، فعــاد الرجــل إلــى رفــع 

صوتــه، فقــام إليــه الشــيخ وأخــذ يضربــه بالحبــل ضربــا بيــن المــزاح والجــد.

كانــت بعــض الفصائــل في ريــف حلــب الشــمالي تتصــل بالشــيخ، وتســأل الشــيخ: هــل ســتقاتلوننا؟ فيقــول: 

نعــم، فيقولــون: وهــل ســتكفروننا؟ فيقــول: لا، إن لكــم علينــا أن نقاتلكــم ثــم نغســل قتاكم ونصلــي عليهم 

وندفنهــم في مقابــر المســلمين، فنحــن نقاتلكــم مــن أجــل وحــدة المســلمين والحفــاظ على ثمــرات الجهــاد.

وبــدأ مــرة قتــال بيــن الهيئــة والأحــرار، ولــم يكــن الشــيخ على علــم بذلــك، وبينمــا يســير بســيارته أوقفــه 

حاجــز للأحــرار، وســأله: لمــن تتبــع؟ فــأدرك الشــيخ بســرعة بديهتــه أن هنــاك أمــرا مــا، فقــال الشــيخ: مــا 

الأمــر؟ فقــال الشــاب: الهيئــة تتقاتــل مــع الأحــرار، فقــال لــه الشــيخ: طــز بكليهمــا، أنــا قــاض لا عاقــة لــي 

بالأمــر، فخلــي ســبيله.
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وعندمــا يخطــئ أحــد المحققيــن الذيــن كانــوا يعملــون مــع الشــيخ كان يقــف، ويقــول لــه: والله لتضربــن، 

ــا في معركــة  ــو اليقظــان، فقــال: كن ــي الشــيخ أب ــدي الشــيخ، وقــد أخبرن ــن ي فيهــرب المحقــق مــن بي

ــاك أن ترجــع  ــلأخ أبــي مجاهــد الشــامي: أخــرج الســيارة وإي ــو مجاهــد المصــري ل حمــاة، فقــال الشــيخ أب

للخلــف حتــى لا تتغــرز دواليــب الســيارة في الطيــن، فرجــع أبــو مجاهــد الشــامي للخلــف وكنــت أنا والشــيخ 

جالســين، فقــام الشــيخ، فنــزل أبــو مجاهــد الشــامي مــن الســيارة وفــر هاربــا، وتبعــه الشــيخ وهــو يقــول 

لــه: والله لأضربنــك، وبالفعــل ضربــه.

ويقــول الأخ أبــو فــاروق الشــامي : في إحــدى المــرات أوصــى الشــيخ أحــد الإخــوة بــأن يحضــر لــه بعــض 

ــدي في  ــيخ عن ــم الش ــك، فوضعه ــه ذل ــر الأخ ل ــدة(، فأحض ــة وزب ــي وجبن ــمن عرب ــة )س ــة القري أطعم

ــة  ــي بأكل ــمح ل ــه: اس ــت ل ــانك، فقل ــن لس ــيئا لأقطع ــم ش ــأكل منه ــك ت ــي: إذا رأيت ــال ل ــتودع، وق المس

ــة  ــن الجبن ــي أكل م ــة ورآن ــي الغرف ــيخ عل ــل الش ــرات دخ ــدى الم ــي  لا، وفي إح ــال: ل ــط، فق ــدة فق واح

التــي وضعهــا عنــدي في المســتودع، وللشــيخ يــد ضخمــة كيــد البعيــر، فرفعهــا بقــوة ثــم هــوى بهــا على 

ــي. ــقط على عنق ــا س ــي، وكأن مجراف رقبت

وفي إحــدى المــرات ذهــب الشــيخ مــع بعــض إخوانــه إلــى قريــة قلعــة المضيــق، حيــث توجــد أحــواض 

ضخمــة تربــى فيهــا الأســماك، وفي هــذه الأحــواض يســبح بعــض الأوز، وكان الشــيخ يحــب أكل الأوز جــدا، 

وكان الإخــوة يرمــون قطــع الخبــز لــلأوز فيأكلــه، فاســتغرب الشــيخ جــدا، وقــال: مــا هــذا الأوز، يــأكل الخبــز 

والســمك بجانبــه لا يأكلــه؟ الأوز عندنــا في مصــر لا يــأكل إلا الســمك.

ــر الشــيخ بأهمية  والليلــة التــي ســبقت استشــهاد الشــيخ كان الشــيخ في مقــر أشــداء، وقبيــل الغــروب ذكَّ

التوجــه إلــى الله بالدعــاء، فقــد كان يــوم جمعــة، ثــم اعتــزل في ناحيــة يدعــو الله تبــارك وتعالــى، ثــم 

صلــى المغــرب ثــم صلــى العشــاء، وقــرأ فيهــا مــن ســورة يونــس، وبعــد صــاة الفجــر طلــب الشــيخ أبــو 

مجاهــد مــن الشــيخ أبــي العبــد أن يوصلــه، ومــن عــادة الشــيخ أبــي العبــد أنــه يســير بســرعة كبيــرة، وفي 

الطريــق أشــار لــه بعــض النــاس ليركبــوا معــه فلــم يفعــل، فقــال الشــيخ: كل مــن يشــير إلــي وأنــا أقــود 

ــة )ســرفيس(  ــرات أن يكــون معــي حافل ــرة مــن الفت ــه ليركــب، حتــى أنــي آثــرت في فت الســيارة أقــف ل

ليصعــد معــي أكبــر عــدد مــن النــاس، فقــال أبــو العبــد: الحقيقــة يــا شــيخ أنــي لا أقــف إلا لكبــار الســن مــن 

أجــل الأوضــاع الأمنيــة، فقــال لــه الشــيخ أبــو مجاهــد: يجــب عليــك أن لا تركــب أحــدا معــك، فقــال: لمــاذا يــا 

شــيخ؟ فقــال: لأنهــم ســيطيروا مــن ســرعتك.

شهادة الشيخ أبي اليقظان المصري: 
وممــا أرســله إلــي كتابــة الشــيخ أبــو اليقظــان المصــري عــن الشــيخ أبــي مجاهــد المصــري: عرفــت الشــيخ 

ــه شــكيمة يزهــوه بهــاء العلــم وقــوة الحجــة، كنــت كثيــر الاختــاف إليــه في الريــف الشــمالي  قاضيــا ل

لحلــب خاصــة في إعــزاز، وكنــت أحضــر معــه بعــض الأمــور القضائيــة، وبعــد ســقوط ريــف حلــب الشــمالي 
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كنــت أزوره كثيــرا في أماكــن عملــه في القضــاء الداخلــي، جمعتنــي بــه قضيــة إســقاط ولايــة أب روســي 

ــا  ــت أن ــاز، وكن ــرة والقوق ــة النص ــن جبه ــة بي ــة فصائلي ــى أزم ــة إل ــت القضي ــث تحول ــه؛ حي في زواج ابنت

مفوضــا مــن القوقــاز وهــو مفــوض مــن جبهــة النصــرة، فعجبــت مــن حكمتــه؛ حيــث رفــض ســماع الشــهود 

في محكمــة حريتــان حســب الاتفــاق، ونقــل جلســة الحكــم إلــى بيــت أحــد قياديــي القوقــاز، وهنــاك في 

جلســة ســرية لــم تســتغرق ســاعة تــم حــل الأزمــة بفضــل الله تعالــى.

أبــو مجاهــد المصــري داعيــة وشــيخا: لــم يثنــه عملــه القضائــي عــن دعوتــه فقــد كان الشــيخ أبــو مجاهــد 

يواظــب على خطبــة الجمعــة في مســجد كبيــر في إعــزاز، وكان يعطــي فيــه دروســا، وللشــيخ شــعبية 

كبيــرة في إعــزاز، وكانــت خطبــه ودروســه لهــا وقــع في نفــوس النــاس، وقــد حضــرت لــه هنــاك درســا 

تحريضيــا عــن النفيــر لا أنســاه في حياتــي، وعندمــا أسســت الهيئــة ونقــل الشــيخ المعتصــم بــالله المدني 

إلــى ادلــب أصبــح الشــيخ شــرعي حلــب، فكنــت أحضــر معــه بعــض الاجتماعــات في قواطــع حلــب بنــاء 

على طلبــه لأعطــي بعــض الكلمــات.

ــرك هــذا العمــل بعــد  ــذا ت ــب؛ ل ــور إدارة العمــل الشــرعي في حل ــا ناجحــا في أم ــم يكــن الشــيخ إداري ول

فتــرة وجيــزة، وفي أثنــاء حصارنــا في الريــف الشــمالي لحلــب بعــد كســر الحصــار عــن نبــل والزهــراء رافقــت 

الشــيخ ثمانيــة عشــر يومــا وخطبــت على منبــره خطبتيــن.

أبــو مجاهــد محرضــا ومقاتــا: لــي معــه مواقــف: عندمــا ســقطت كفيــن جــاء الشــيخ ومعــه مجموعــة مــن 

ــا أو  ــول ال ب ك ك عليه ــة دخ ــن احتمالي ــت بي ــد تعارض ــاء ق ــث إن الأنب ــا؛ حي ــب أن يدخله ــباب وطل الش

النظــام، فقــد كان القصــف عليهــا شــديدا، خاصــة مــن محــور النظــام )وقــد قاتلــت فيهــا ورابطــت فيهــا 

ــباب  ــت الش ــت( رأي ــل رفع ــت في ت ــحاب كن ــة الانس ــن ليل ــا، ولك ــحاب منه ــل الانس ــة قب ــر ليل ــى آخ حت

ــوا: انســحبنا فعــا منهــا، وكان هــذا  ــن؟ فقال ــت لهــم مازحــا: هــل ســلمتم كفي ــل رفعــت، فقل ــوا ت وصل

بعــد العشــاء بســاعة تقريبــا، وأكــدوا لــي حــدوث اشــتباكات مــع مجموعــة للنظــام واحــدة دخلــت مــن 

محــور نبــل والزهــراء، فذهــب الشــيخ أبــو مجاهــد ومعــه مجموعــة واحــدة فقــط إلــى كفيــن، وأنــا كنــت 

أعــرف الطريــق لهــا جيــدا، وأعــرف أنــه مرصــود مــن ثاثــة محــاور، وكنــت قــد حضــرت رفــع الســواتر مــع 

أبــي الوليــد تــل رفعــت، ولكننــي لــم أجــرؤ على الذهــاب معــه؛ لأن كام الشــباب كان يؤكــد أن النظــام قــد 

دخلهــا وســيطر عليهــا بشــكل كامــل، لكــن الشــيخ أصــر على دخولهــا وإعــادة تحريرهــا، وبالفعــل تواصــل 

ــل  ــا، وظ ــاط فيه ــل الرب ــؤازرة لتفعي ــب م ــن وطل ــل كفي ــن داخ ــا م ــرة لي ــة عش ــاعة الثاني ــا في الس معن

الشــيخ مرابطــا فيهــا حتــى ســقوطها بعــد عــدة أيــام.

وفي معركــة مرعنــاز كان انطــاق المجموعــات مــن المشــفى الوطنــي في إعــزاز، فذهبــت ليــا، ففوجئــت 

ــباب  ــور الش ــب أم ــات ويرت ــم المجموع ــن يقس ــو م ــه كان ه ــب أن ــم، والعجي ــاك معه ــيخ هن ــود الش بوج

ــف  ــر في الري ــكري الكبي ــار العس ــد الانهي ــباب، وبع ــن الش ــموعة بي ــة مس ــه كلم ــت ل ــكرية، وكان العس

ــدة، وجمــع فيــه الشــباب، ومنــه  ــه في أطــراف البل ــا في إعــزاز اتخــذ الشــيخ مقــرا ل الشــمالي وانحصارن
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كان المرابطــون ينطلقــون، وفيــه كانــت تعقــد الاجتماعــات العســكرية، وصراحــة فقــد كان الجميــع قــد 

وصــل إلــى مرحلــة اليــأس مــن الوضــع، وقــررت أنــا الرجــوع إلــى مدينــة حلــب حيــث إننــي اضطــررت للحصــار 

معهــم، فعــارض الشــيخ ذلــك وألــح على اســتمراري هنــاك، وظــل يتجــول بيــن قــادات الفصائــل يقنعهــم 

بمواصلــة القتــال، وقــد شــهدت معــه بعــض هــذه اللقــاءات، وبعــد رجوعــي لحلــب ظــل الشــيخ هنــاك ولــم 

يتــرك إعــزاز إلا بعــد أن اســتحالت الحيــاة هنــاك.

وعندمــا تــم تشــكيل هيئــة تحريــر الشــام كان على الشــيخ أن يتولــى نصــف قضــاء المحــرر تقريبــا، وكان 

مشــغولا جــدا جــدا، ومــع ذلــك كان يتواصــل معــي يوميــا يســألني عــن المعــارك والتطــور الميدانــي، وكان 

يزورنــا كل أســبوع في أرض المعركــة يبيــت معــي كل أســبوع ليلــة أو ليلتيــن، وكان يمــر على المقاتليــن 

يحرضهــم، وقــد شــهد معنــا معركــة طــرد لــواء الأقصــى، وظــل هنــاك قرابــة الأســبوع معنــا، وشــهد معركة 

حمــاة الأولــى والثانيــة، وكان لا يمــر أســبوع إلا ويرتــب معــي، حتــى أنــي كنــت لا أفتــح رســائله إلا بعــد أيــام 

متعمــدا كــي لا أرتــب لــه زيــارة للمعركــة؛ لأن الإخــوة نبهونــي أنــه مشــغول جــدا في القضــاء.

استشهاده :
تقــول زوجتــه الســورية: قبــل وفاتــه بأســبوع كان لا يتــرك مراجعــة القــرآن أبــدا، فســألته: لمــاذا كل هــذه 

الإعــادة؟ فقــال لــي: منزلــة حافــظ القــرآن عنــد آخــر آيــة يقرؤهــا، وقبيــل استشــهاده كان يقــول: لا بــد أن 

عنــدي ذنبــا وبســببه لــم يرزقنــي الله الشــهادة، وفي اليــوم الأخيــر ودعنــا وكأنــه يعــرف أنــه لــن يعــود، 

وضــم أبنــاءه إلــى صــدره وبكــى وبكينــا بــكاء شــديدا، وكأنــه لــم يرهــم منــذ ســنين، ثــم قــال: اســمعوا 

وصيتــي، لباســي أعطــوه للمجاهديــن، وطريــق الجهــاد عضــوا عليــه بالنواجــذ، وإياكــم والتخلــي عنــه، 

ــرية  ــا الأس ــض الوصاي ــاك بع ــك، وهن ــي ذل ــدر ل ــم يق ــن ل ــا ولك ــال به ــت الاتص ــي حاول ــي أن ــروا أم وأخب

الخاصــة.

أخبرنــي الأخ فــاروق النشــمي، فقــال: مكثــت فتــرة طويلــة مــع الشــيخ أبــي مجاهــد، فــكان يدعــو كل 

يــوم بعــد صــاة الفجــر، قائــا: اللهــم إنــي أســألك شــهادة في ســبيلك في خيــر أرض تحــت خيــر رايــة 

مــع خيــر صحبــة بعــد عظيــم نكايــة في الكافريــن وعظيــم عــز للإســام والمســلمين، وكذلــك أخبرنــي 

ــوت. ــك في كل قن ــد الإداري، وأضــاف كان الشــيخ يدعــو بذل ــو الولي الأخ أب

تســلم الشــيخ ســيارة ســابا قبــل فتــرة يســيرة مــن استشــهاده، فقيــل لــه: الســيارة الســابا متعبــة، فقال: 

لا مشــكلة، الإخــوة الآن في ضائقــة ماليــة، ولا بــد أن نعينهــم، بــات الشــيخ يومــي الخميــس والجمعــة في 

غرفــة العمليــات المشــكلة لــردع حركــة الزنكــي عــن بغيهــا، وفي يــوم الســبت عــاد الشــيخ إلــى بيتــه 

في دارة عــزة، ثــم خــرج مــن بيتــه إلــى المحكمــة، مــع أنــه لــم يكــن عنــده عمــل رســمي ذلــك اليــوم، 

ــون  ــوة يك ــض الإخ ــه بع ــب من ــدا وطل ــي الف ــيخ أب ــة الش ــس المحكم ــل برئي ــد أن اتص ــب بع ــه ذه ولكن

الشــيخ ورئيــس المحكمــة مــن ضمنهــم لمســاعدة الإخــوة العســكريين في الربــاط، فقــد كانــت معــارك 
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شــرق الســكة على أشــدها، إضافــة إلــى عــدوان حركــة الزنكــي، وكان قــد وعــد زوجتــه أن يأخذهــا إلــى 

حوانيــت المابــس المســتعملة لتشــتري ثيابــا لهــا ولأولادهــا، فالشــيخ لفقــره لــم يكــن يشــتري لنفســه 

ولزوجتــه وأولاده إلا الثيــاب المســتعملة، وقــال لزوجتــه: عندمــا أعــود ســنذهب إن شــاء الله، فلمــا وصــل 

المحكمــة كان لابســا أفضــل ثيابــه وأجملهــا، فلمــا دخــل قــال للشــيخ أبــي الفــدا: كأنــي عــروس، أليــس 

كذلــك؟ فقــال لــه: مــا شــاء الله، أنــرت المــكان، ثــم جلــس مــع الشــيخ أبــي الفــدا وأخــذا يتحدثــان، وكان 

ممــا قالــه الشــيخ أبــو مجاهــد للشــيخ أبــي الفــدا: يجــب أن نشــكل مجموعــة مــن الإخــوة العامليــن في 

ــرة  ــه عــن حركــة الزنكــي وفســادها وكث ــم حدث القضــاء ونرســلها لمــؤازرة العســكريين في الجبهــات، ث

إجرامهــا، وأخــذ بعــد ذلــك يمــازح الإخــوة ويضاحكهــم.

ــاع  ــن اجتم ــراه م ــا ن ــم: إن م ــال له ــا ق ــباب، وكان مم ــدث الش ــس يح ــر وجل ــيخ العص ــى الش ــم صل ث

المرتديــن والكفــار الأصلييــن والخــوارج والمفســدين على حربنــا لهــو مــن بشــريات النصــر، ثــم قــال: إن 

ــة  ــم المحكم ــى اقتح ــل حت ــت قلي ــض إلا وق ــم يم ــى زوال، ول ــي إل ــة الزنك ــن حرك ــدين م ــؤلاء المفس ه

بعــض عناصــر حركــة نــور الديــن الزنكــي، فقــال الشــيخ: والله لــن يدخلــوا المحكمــة إلا على جثثنــا، وقــام 

الشــيخ بالتصــدي لهــم، فقــد أخــرج بارودتــه وجعبتــه مــن ســيارته وصعــد إلــى الســطح، وأخــذ يطلــق 

النــار على العناصــر المقتحمــة بغــزارة، حتــى أنــه بــدل أكثــر مــن مخــزن، وأخــذ يثبــت الإخــوة ويشــجعهم 

ــو الفــدا: إن  ــة هــؤلاء البغــاة المفســدين، حتــى قــال رئيــس المحكمــة الشــيخ أب ــال ورد عادي على القت

الــذي منــع ســقوط المحكمــة في يــد الزنكــي ذلــك اليــوم بعــد فضــل الله هــو الشــيخ أبــو مجاهــد رحمــه 

الله، وفي هــذه الأثنــاء دخلــت مجموعــة مــن الزنكــي إلــى داخــل المحكمــة وأبصرهــم الشــيخ فقــال لهــم 

وهــو في الطابــق الثانــي وهــم في الأول: مــن أنتــم؟ فــأرادوا خــداع الشــيخ، وقالــوا :إخــوة، ولــم يخــف 

على الشــيخ كذبهــم، فقــد كانــت لهجتهــم مميــزة، فقــال: إخــوة يــا كاب؟ يــا مــن غدرتــم بالمجاهديــن 

وخنتموهــم، ثــم رمــى قنبلــة كانــت معــه عليهــم فأصابــت المهاجميــن وأوقعــت فيهــم جرحــى، وأخــذ 

ــر، وكان  ــت طلقــة الشــيخ في عنقــه، فصــاح: الله أكب ــار باتجــاه الأعلى فأصاب المهاجمــون يطلقــون الن

الشــيخ أبــو الفــدا بقربــه، فاســتند عليــه لحظــة ثــم ســقط أرضــا، وأخــذ يذكــر الله ويدعــو ويقــرأ بعــض 

ــم يتمكــن  الآيــات القرآنيــة، ويدعــو على الزنكــي، وكان بيــن إصابتــه ووفاتــه قرابــة الربــع الســاعة، ول

ــا،  ــى بارئه ــه إل ــت روح ــم فاض ــا، ث ــة وقته ــي للمحكم ــر الزنك ــار عناص ــبب حص ــعافه بس ــن إس ــوة م الإخ

وبعــد استشــهاد الشــيخ ببضــع ســاعات انســحبت عناصــر الزنكــي عنــد وصــول مــؤازرة، وقــد كان أحــد 

أفرادهــا الأخ أبــو مجاهــد الشــامي، وقــد أخبرنــي فقــال: كنــت أول مــن دخــل المحكمــة مــع المــؤازرة، ومــا 

إن دخلــت المحكمــة حتــى وجــدت رائحــة المســك تعبــق في المــكان كلــه، شــممت رائحــة المســك وأنــا 

عنــد بــاب المحكمــة وجســد الشــيخ في الطابــق الأول، ثــم صعــدت إليــه فوجدتــه كأنــه نائــم وجميــع 

الإخــوة الذيــن كانــوا معــي شــموا رائحــة المســك المنبعثــة مــن جســد الشــيخ، وعندمــا نقــل الشــيخ إلــى 

المستشــفى عبقــت رائحــة المســك فيهــا كذلــك، واســتمرت رائحــة المســك حتــى دفــن الشــيخ رحمــه 

ــخ 11 / 11 / 2017 . ــيخ بتاري ــهاد الش الله، وكان استش
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أولاد الشيخ :

مــر معنــا أن الله رزق الشــيخ بأربعــة أولاد؛ وهــم: جهــاد وحمــزة وحــور، وهــم مــن المصريــة، ونعمــة الله، 

وهــي مــن الســورية، فأمــا حــور ونعمــة فمــا زالتــا صغيرتيــن جــدا، وأمــا ابنتــه جهــاد وابنــه حمــزة فقــد 

كتــب إلــي الشــيخ أبــو اليقظــان المصــري قائــا: جهــاد وحمــزة حفظــوا الأجــزاء الثاثــة الأخيــرة مــن القــرآن، 

وأتقنوهــا، ثــم حفظــوا البقــرة، وبــدؤوا بحفــظ آل عمــران بفضــل الله، وهــم يحفظــون على يــد شــيخ في 

ــع  ــس م ــن والخمي ــان الاثني ــا يصوم ــا أنهم ــي، كم ــكل يوم ــم بش ــع جدته ــت م ــون في البي ــا ويراجع تركي

صغــر ســنهما، ويواظبــان على الصــاة بســننها، والبنــت محجبــة بفضــل الله، والصبــي دائمــا يرســل لــي 

صوتيــات يســألني عــن الجبهــات والمعــارك ووضــع الســاحة مــع أن عمــره تســع ســنوات فقــط، وجهــاد 

وحمــزة يدرســان في مــدارس حكوميــة تركيــة دينيــة )إعــداد إمــام وخطيــب( وهــي مــدارس جديــدة تــم 

اعتمادهــا أخيــرا في تركيــا، وجهــاد حصلــت هــذا العــام على المركــز الأول في الدراســة، ومــن الله علينــا 

العــام الماضــي وعملنــا لهــم إقامــة رســمية ليأخــذوا حقهــم في التعليــم، والبنــت تحفــظ مــع أخــت في 

المســجد وتــدرس معهــا اللغــة العربيــة، والولــد يحفــظ مــع أخ في المســجد، وكثيــرا مــا يعطيــه المحفــظ 

جوائــز وهدايــا لحفظــه والتزامــه بالصــاة في المســجد.

ختاما: 
فهــذا مــا يســر الله جمعــه مــن ســيرة الشــيخ أبــي مجاهــد المصــري العابــد الزاهــد المعــرض عــن الدنيــا 

ــام  ــل الش ــن أه ــزاه الله ع ــة، وج ــه في الجن ــع درجت ــعة، ورف ــة واس ــه الله رحم ــد، فرحم ــي المجاه المرب

خيــر الجــزاء وأتمــه وأكملــه، وســتكون ســيرته بــإذن الله منــارة يهتــدي بهــا الســالكون في طريــق البــذل 

والتضحيــة والجهــاد.
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